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بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
خصائص الإسلام العامة والتشريع الإسلامي
من خصائص الإسلام العامة:
-1 إلهي المصدر:
وذلك أن هذا الدين قد قرره خالق البشر« وهو أحكم الحاكمين » وهو أعلم بما يصلح البشر في كل زمان ومكان. ومن هنا كانت الثقة فيه وفي صلاحه للبشركاملة لا نقص فيها «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » [الملك ١٤].

2- عقيدته عقيدة الفطرة:
فالله تعالى قد خلق كل إنسان وفطره على خليقة جبل عليها٬ وهذه الخليقة والفطرة تنزع به إلى الإحساس من داخل نفسه بأن هذا الكون الفسيح بما فيه من كائنات ما كان ليوجد صدفة٬ فإن دلائل الصنعة فيه تدل دلالة قاطعة على وجود صانع مبدع قدير يتصف بصفات الكمال٬ وينزه عن كل نقص. قال الله تعالى "فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم"[الروم ٣٠] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" رواه أبو يعلى والطبراني.
3- عقيدته عقيدة الرسول جميعا:
فما من نبي ولا رسول بعث إلا وهو يدعو إلى هذه العقيدة التي دعت إلا الإيمان بالله « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »[الأنبياء ٢٥] «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »[الشورى ١٣]٬ فعقيدة الأنبياء واحدة ودينهم واحد. « إنَ الدين عند الله الإسلام »[آل عمران ١٩].
4- أن الإيمان برسالة محمد صلَى الله عليه وسلَم يقتضي الإيمان بجميع الرسل والأنبياء:
فالذي يؤمن بمحمَد وبالعقيدة التي بعث بها يؤمن بالأنبياء والمرسلين٬ فقد أمرنا الله تعالى بذلك في قوله« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »[البقرة ١٣٦] وقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء السابقين أن يأخذوا على أتباعهم العهد أن يؤمنوا بمحمَد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم فأقروا على أنفسهم بذلك « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري٬ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين »[آل عمران ٨١].
 -5 دعوته إلى الإيمان عن طريق العقل والفكر والنظرلا مجرد العاطفة أو التقليد:
إن منهج الإسلام في الدعوة إلى عقيدته منهج يلائم الفطرة البشرية في خاصة نفسها وفي الحياة التي تحيط بها. فهو يطلب من الإنسان التفكر في نفسه وما حوله ليتوصل إلى خالقه. ومن ثم يوحده بالعبادة« وفي أنفسكم أفلا تبصرون » [الذاريت ٢١] «  أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت…»[الغاشية ١٧]« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون »[الطور٣٥]« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثَ فيها من كل دابَة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون »[البقرة ١٦٤]. كما أن الله تعالى ذم التقليد دون أعمال الفكر فهو سبب في هلاك وضلال كثير من الأمم وكثير من الفرق في التاريخ الإسلامي  « ...قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين »[الأنبياء53].
6 - المسلم الحق لا يحتاج إلى رقابة خارجية:
إن هذه العقيدة تنشىء في النفس الإنسانية تلك الثقة المرتكزة على مراقبة ذاتية٬ وحيوية داخلية تكون ذلك الميل الفطري إلى الاستقامة وتدفع إلى حسن السلوك دون محرك خارجي إذا السلطان على الفرد عندئذ هو الاعتقاد الذي يحمله بين جنبيه٬ ولهذا أثره في إنتاجية الفرد وعمله وجديته٬ فعندما يعلم المسلم أنَ الله سبحانه يراقبه في كل عمل يكون دائما مستعدا للقيام بذلك العمل على خير وجه وكلَ ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وطمعا في ثوابه٬ ولذلك قال رسول الله صلَى الله عليه وسلَم« إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن » حديث حسن رواه البيهقي٬ ويقول الله تعالى« إنَ السمح والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا »[الإسراء ٣٦]٬ وقال« ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »[ق ١٨]٬ وقال « واعلموا أنَ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه »[البقرة ٢٣٥].

7- منهج قصد و اعتدال:

 
فالإسلام قد وازن بين متطلبات كل من الروح والعاطفة و الجسد فلا يطغي جانب على آخر. فلا إفراط ولا تفريط٬ وهذه الأمَة وسط بين اللأمم كما قال تعالى« وكذلك جعلناكم أمَة وسطا »[البقرة ١٤٣].
8- قوة هدم للباطل وبناء للحق:
هدم الإسلام الاعتقادات الفاسدة وأقام مكانها الاعتقادات الصحيحة عندما طلب من الجاهليين أن يتركوا عبادة الأصنام أقام مكان ذلك عبادة الله الواحد. وأعطى الله سبحانه وتعالى لنفسه جميع خصائص الألوهية والربوبية. ولم يترك لأحد شيئا من ذلك.
وبذلك قطع رجاء الخلق من الخلق٬ وقصرذلك على نفسه فلا نافع ولا ضار ولا رازق ولا مدبرولا مشرع ولا حاكم إلا هو سبحانه.
كما أن منهج النبي صلَى الله عليه وسلَم بالتربية كان يسير على نفس الطريقة- فمثلا عندما منع المؤمنين عن زجر الطير أرشدهم إلى الإستخارة٬ ونهاهم عن الخمر ووضع مكان ذلك الصلاة والذكر٬ ونهى عن العلاقات القبلية والجنسية أقام مكان ذلك أخوة الإيمان. وعندما أبطل قدسية العلاقات المادية أقام مكان ذلك السعي إلى رضوان الله تعالى. فما حرَم الله علينا من خبيث أقام مقامه خيرا منه من الطيبات قال تعالى:« الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم   بالمعروف وينهاهم عن المنكر٬ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث »[الأعراف ١٥٧].
من الأسس التي بني عليها التشريع في الإسلام
أولا: اليسر ورفع الحرج:
تتضح هذه الصفة في أحكام الشريعة جميعها. وذلك نتيجة طبيعية لشمول الشريعة وكمال الإسلام وقد نص القرآن على ذلك في كثير من الآيات مثل قوله تعالى:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"[البقرة ١٨٥]. وقوله:"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج"[المائئدة٦].
      ويتمثل يسر الشريعة في التخفيف من الواجبات والفروض عند وجود الحرج في التطبيق فالله سبحانه وتعالى يقول:"لايكلف الله نفسا إلا وسعها"[البقرة ٢٨٦].ومن أمثلة ذلك:
1- التيمم عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله"فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا"[النساء ٤٣].
2- المسافر والمريض يفطران في رمضان "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة 184].
3-  يسقط القيام عن العاجز في الصلاة وهو ركن من أركانها قال صلى الله عليه وسلم:"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب"- رواه البخاري.
ومن يسر الشريعة أحل الله تبارك وتعالى لنا الطيبات جميعها ولم يحرم علينا إلا ما كان خبيثا بين الضرر أو غلب ضرره على نفعه بخلاق الأمم السابقة التي حرم الله عليها بعض الطيبات بظلم منهم"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم"[النساء  ١٦٠].
وقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا لتطبيق هذا المنهج الذي يسره الله له « ونيسرك لليسرى »[الأعلى ٨]. فكانت عبادته ودعوته وتعامله مع أصحابه وأعدائه مثالا لليسر حتى وصف بأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وكان يقول:"عليكم من الأعمال ما تطيقون"- رواه البخاري ومسلم.
ثانيا:العدل:
ليس العدل دائما في تطبيق القانون فحسب بل لابد أن يكون هذا القانون عادلا في نفسه وقد رأينا ما جرته القوانين الوضعية من ويلات ومصائب مع أنها وضعت أصلا لرفع الجور والظلم وذلك بسبب بشرية واضعي هذه القوانين الذين لم ينسلخوا من طبائعهم وأهوائهم وشهواتهم ولأن التشريع في الإسلام من حق الله تبارك وتعالى الذي لا يجامل فئة على حساب فئة أخرى مثال العدل التام الذي سمت إليه البشرية منذ الأزل"إن الله لا يظلم مثقال ذرة"[النساء ٤٠].
والظلم يأتي نتيجة قصور عقل واضع القانون عن إدراك ما ينفع الناس وما يضرهم في الحاضر والمستقبل٬ أما الشريعة فهي من وضع خالق العباد سبحانه الذي يعلم ما ينفعهم وما يضرهم حاضرا ومستقبلا. لذلك خلت من هذا العيب فهي مثال العدل المطلق. قال تعالى:"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"[الملك ١٤]وقال:"أأنتم أعلم أم الله"[البقرة ١٤٠].
ولأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل المطلق فكذلك الشريعة التي جاءت من عنده متصفة بذلك فلا تميل لجانب ضد آخر ولا تحابي حاكما أو محكوما أو جنس الرجال أو جنس النساء بل إنها تتصف بالعدل مع غير المسلمين أيضا.
     بخلاف القوانين البشرية التي قد تجعل للذنب العظيم عقوبة صغيرة وللذنب الصغير عقوبة عظيمة نجد أن الشريعة الإسلامية جعلت لكل ذنب عقوبته المناسبة ’’وما ربك بظلام للعبيد" [فصلت46]. ولا يجوز أن ينسب الظلم الناتج عن سوء تطبيق الشريعة إليها فأعمال الناس مسؤوليتهم أما التشريع والتقنين فهو لله وحده ’’ ولا يظلم ربك أحدا ‘‘[الكهف 49]. 
 ثالثا : حفظ مصالح العباد: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ’’إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ‘‘. 
   ويتمثل حفظ الشريعة لمصالح الناس في:   
1- حفظ العقل : 
فقد حفظ الإسلام عقل الإنسان من الناحية المعنوية إذ حرم عليه الاعتقاد بالخرافة وكل ما يناقض العقل السليم كأن يعتقد الإسان أن النفح والضر بيد أحد مع الله أو من دونه,و يظهر ذلك عند عباد الأصنام ، كما حفظه من الناحية المادية إذ حرّم على المسلم كل شيء يضر بعقله كالخمر و المخدرات.
2- حفظ النوع الإنساني:  
حرمت الشريعة كل إعتداء على حياة الإنسان بأي شكل وسنت من الحدود ما يحول دون ذلك كالقصاص ’’ ولكم القصاص" حياة يا أولى الألباب ‘‘ [البقرة 179] . 
3- حفظ المال: 
حرم الإسلام الاعتداء على ما ل الغير بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف وأمر بالحد في السرقة والعوض في الإتلاف وارجاع المغصوب . 
4- حفظ العرض: 
لم يجز الإسلام انتهاك عرض المسلم وأمر بحفظ العورات وحرم الإعتداء على العرض بأي وسيلة كالنظر والكلام  و الظن السيء.      
الباب الثاني

مصادر الأحكام الشرعية
القرأن الكريم
تعريف:
       القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر بلسان عربي مبين. 
نزل القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين عاما هي مدة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم . وكانت كمية النازل تتفاوت فقد تكون آية أو بعض آية أو أكثر من ذلك وقد تكون سورة كاملة وقد ذكر السيوطي في الإتقان من السور التي نزلت جملة واحدة :’’الفاتحة – الكوثر – المسد – النصر – المعوذتين …،، 
كان نزول القرآن منجما يجعل المشركين يقولون ’’لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة‘‘  [الفرقان 32] وقد استنبط العلماء الحكم التالية لذلك:
1- تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم: ’’كذلك لنشبت به فؤادك ‘‘ [الفرقان32 ] . 
2- تيسير حفظه على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 
3- مسايرة الحوادث في التشريح. 
4- التحدي و الإعجاز وتقريع المشركين وفضح المنافقين (( ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا )) [الفرقان33]. 
5- مداومة صلة المجتمع الإسلامي بوحي السما ء . 
إعجاز القرآن: 
      نزل القرآن على قوم ذوي فصاحة وبلاغة وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يقدر أحد على معارضته  بل حدثتنا كتب السير أن بعضهم بهت عند سماعه للقرآن الكريم كالوليد بن المغيرة فكيف بغيرهم ممن هم أقل منهم فصاحة وبلاغة وهذا هو الإعجاز الذي رافقه التحدي وهناك صور أخرى من الإعجاز أهمها: 
1- أخبرالقرآن عن أمم سابقة قص علينا قصصها وذلك دليل على صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدراه وهو الأمي الذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة ؟ 
2- كذلك أخبر عما يقع في المستقبل مما هو في علم الغيب. 
3- احتوى القرآن على شريعة متكاملة صالحة لكل زمان ومكان.
4- احتوى على علوم كو نية في خلق الكون وخلق الإنسان لم تعرفها البشرية في تلك الأزمان السابقة. 
  جمع القرآن:
1- في عهد النبي صلى الله عليه وسلم : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يعريف القراءة والكتابة ’’فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ’’[الأعراف158] ، وقد تعهد الله له بعدم نسيانه شيئا منه ’’ سنقرئك فلا تنسى‘‘[الأعلى6].
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يتلو الآيات على أصحابه ويأمر كتبة الوحي منهم بكتابتها. وكانوا يكتبونها على الرقاع والعسب والعظام واللخاف (صفائح الحجارة ). 
ومن المقطوع به أن القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كله مكتوبا ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن عند كتاّب الوحي رضي الله عنهم لم يجمع.
2- في عهد الصديق رضي الله عنه: 
بعد معركة اليمامة سنة 12 ه  التي قتل فيها كثير من القراء أمرأبو بكر رضي الله عنه بمشورة  عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن فشرع في جمعه من أفواه الصحابة وما عندهم مما كتبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
وبعد ما انتهى زيد رضي الله عنه من جمعه للقرآن سلم ما جمعه إلى الصديق وبقي عنده حتى وفاته ثم صار إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقي عنده حتى طعن ولأن الخليفة بعده لم يكن قد بويع سلم عمر المصحف إلى ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها . 
3-  في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
قررعثمان بن عفان رضي الله عنه  - بمشورة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه - العمل على جمع المسلمين على مصحف واحد خوفا من تسرب الاختلاف إلى ما بين أيدى الناس من المصاحف فجمع عثمان بن عفان لذلك مجموعة من كتبة الوحي على رأسهم زيد بن ثابت الذي جمع القرآن أول مرة ثم أخذ الصحف من أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأمرهم بأن ينسخوا منها نسخة لكل قطر من أقطار المسلمين ثم بعثها إليهم ورد الصحف إلى حفصة. وأمر بحرق ما سواها. 
وأرسل عثمان رضي الله عنه مع هذه المصاحف حفاظا موثوقين ليقرئوا الناس في البلد المرسل إليه. 
وكان جمع المصاحف في عهد عثمان من الأعمال الجليلة التي عدها الناس في مناقب أمير المؤمنين رضي الله عنه. 
جمهر العلماء على أنه لا يجوز مخالفة الرسم العثماني في المصحف وكتابه القرآن على الرسم الإملائي الشائع بين الناس. 
والقرآن هو الكتب السماوي الوحيد الموجود الآن دون تحريف وذلك لأن الله تولى حفظه بنفسه ولم يكلف أحدا بذلك ’’ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ’’[الحجر9] وقد أجمعت الامة على أن ما بأيدينا من القرآن هو نفس ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تبديل، ومن شك في هذه الحقيقة المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر.
السنة النبوية
أولا: تعريفها
لغة: الطريقة المتبعة و السيرة
وعند الأصوليين : هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. و هي الأصل الثاني بعد كتاب الله تعالى . وهى وحي من الله  تعالى إلى رسوله قال تعالى : "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى "( النجم 23 –24) وعلى هذا يجب على المسلم اتباع  سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها . وتحرم مخالفتها. قال تعالى : "  قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " (آل عمران 31) وقال:" وما أتاكم الرسول فخذوه , وما نهاكم عنه فانتهوا " ( الحشر7). وقال صلى الله عليه وسلم : " ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ". رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله " وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله و من يأبى قال من أطاعني دخل ومن عصاني فقد أبى. "
               وعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول :"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله " أخرجه الحاكم و الترمذي وابن ماجه. 
ثانيا: منزلتها من القرآن الكريم على ثلاثة أوجه:  
1- أن تكون وافقة للقرآن الكريم: 
ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام في قوله :" بني الإسلام على خمس..." متفق عليه ’ وقد جاء هذا الحديث موافقا لما جاء في القرآن الكريم مثل قول الله تعالى :" وأقيموا الصلاة ’وآتوا الزكاة " (النور 56 ) وقوله تعالى :" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " ( البقرة 183 ).
2- أن تكون بيانا للقرآن على التفصيل التالي: 
أ - تفصيل ما أجمل فيه ومن ذلك أن الله تعالى أمربالصلاة في كتابه ولم يوضح كيفية ذلك فصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وقال لهم :" صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري وحج معهم وقال :" خذوا عني مناسككم " رواه النسائي .
ب - تقييد مطلقه : فالله تعالى قال :" والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما " ( المائدة 8 ) . فإن قطع اليد في القرآن أمر مطلق ولكن السنة قيدته وبينت أن ذلك يكون من مفصل الكف ’ كما أن الله تعالى يقول :" من بعد وصية يوصي بها أو دين " (النساء 11 ). ووردت الوصية مطلقة ولكن السنة بينت أن الوصية يجب ألا تخرج عن ثلث ’ ولا تكون لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) رواه الدارقطني .
ج - تخصيص العام من نصوص القرآن : ومن ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( النساء 11 ) فالحكم في هذه الآية علم شامل في كل أصل مورث وكل ولد وارث ولكن السنة بينت بأن الأنبياء لا يورثون فقال :" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" رواه البخاري ومسلم . وقصرت الولد الوارث على غير القاتل فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله :" لا يرث القاتل " رواه أبو دود بإسناد حسن .
د - تفسير المشكل من معاني القرآن الكريم : فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاني بعض مفردات القرآن وكان يوضح ذلك لهم ’ ومن ذلك ما أخرجه البزار وابن جرير الطبري في تفسيره و الطبراني في المعجم الصغير من أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى :" قد جعل ربك تحتك سريا " (مريم 24 ) فقال : " السري ’ النهر " .
3- من السنة كذلك ما كان محتويا على حكم جديد غير مؤكد لما في القرآن ولا موضح له مثل قوله " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " رواه البخاري ومسلم . وقوله " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " متفق عليه . فهذه سنة جاءت بأحكام سكت عنها القرآن ’ وبذلك تكون مستقلة في التشريع . فإنه لا يمنع أن يكون الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ حكم لم ينزل في كتابه ’ والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في تبليغ أي حكم نزل عليه بوحي متلو أو غير متلو .
الصحابة الكرام :
و الصحابة هم حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا , وهم الذين شاهدوا الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك فهم الذين كانوا يمثلون الإسلام بطريقة عملية خير تمثيل .
والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
فضل الصحابة : 
أجمع أهل السنة و الجماعة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابة من بعده ومعرفة فضلهم و سابقتهم إلى الإسلام . وخدمتهم للدين , و قد ثبت ذلك الفضل لهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة و مما جاء في ذلك. 
أ - من القرآن الكريم :
قوله تعال :" لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا " ( الفتح 18 (
وقوله تعالى :"والسابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم " (التوبة : 100(.
وقوله تعالى :" يا أيها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين "( الأنفال : 64).
وقوله تعالى :" للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون و الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون علي أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ". (الحشر: 8 – 9 ).
وقوله تعالى :" محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ  فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار , وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظيما ". (الفتح : 29 ) إلي غير ذلك من الآيات .
ب - ومن السنة النبوية :
قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا أصحابي  فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه)  رواه البخاري و مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم :" النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم آتى السماء ما توعد و أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون و أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب  أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)  رواه مسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون و لا يستشهدون و يخونون و لا يؤتمنون وينذرون و لا يفون و يظهر فيهم السمن ". رواه البخاري ...
و قوله صلى الله عليه وسلم : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) متفق عليه . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في ذلك و ما أكثرها.
ج - و مما جاء من كلام السلف :
قال الخطيب البغداد في الكفاية :" عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن ". (الكفاية : 63 – 64 ). ثم أورد نصوصا مرفوعة واستشهد بها على قوله ثم قال " فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له ".( الكفاية :66 ). ثم قال :" وهذا مذهب كافة العلماء و من يعتد بقوله من الفقهاء ". ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال :" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق و ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى و هم زنادقة ". (الكفاية : 67(.
ولهذا فإن الصحابة كلهم عدول ثقات و المراد بالعدالة هي أنهم :" كانوا جميعا من التقوى و الورع بحيث لا يمكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسبوا إليه شيئا لا يصح عنه , و في هذا يقول شاه ولي الله الدهلوي : وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الذنوب ويحترزون منه غاية الاحتراز ". 
ولهذا فإن رواياتهم تقبل على كل حال ولا يحتاجون إلى تعديل المعد لين فقد عدلهم الله .هذا وقد وردت نصوص كثيرة في فضل ومناقب بعضهم على وجه الخصوص كبعض أزواجه وكالعشرة المبشرين بالجنة وهم :
أبوبكر الصديق ،عمر بن الخطاب (الفاروق) ،عثمان بن عفان (ذو النورين) ،وعلي بن أبي طالب ،وطلحة بن عبدالله ،والزبير بن العوام ،وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص،وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، وأبو عبيدة عامر بن الجراح.
حكم سب الصحابه:
ولعلومكانتهم من الدين وسبقهم في الفضل فإن سبهم يعد أمرا خطيرا، وهذا موجز حكمه :
1- من وصف الصحابة بالكفر والردة جميعهم أومعظمهم فلا شك في كفره .
2- من سب بعضهم سبا يطعن في دينه كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق وكان مما تواثرت النصوص بفضله كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة فذلك كفر على الصحيح لأن ذلك تكذيب لأمر متواتر .
3- من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فقد أجمع أهل العلم على كفره ،"يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين "(النور 17).
4- من سب بقية أمهات المؤمنين فالراجح من أقوال العلماء كفره ،لقوله تعالى "الخبيثات للخبيثين "(النور 26).
5- من سب بعضهم سبا لا يطعن في الدين والعدالة فهو مستحق للتأديب والتعزير .
الإجماع والقياس
أ- الإجماع :
هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .
أركان الإجماع :
1- أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين .
2- أن يتفق المجتهدون جميعهم على الحكم الشرعي في الحادثة وقت حدوثها بغض النظر عن بلدهم أو جنسهم . فلو اتفق على الحكم الشرعي في الحادثة مجتهدو الحرمين فقط أوالعراق أومصر أوالهند لا يعد ذلك إجماعا ، فالإجماع لايكون إلا من مجتهدي العالم الإسلامي كلهم في وقت وقوع الحادثة .
3- أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه في الحادثة صراحة .
ب- القياس :
مادامت شريعة الله سبحانه صالحة لكل زمان ومكان. ونصوص الشريعة محدودة ،ومصالح العباد غير متناهية ،لذلك جاءت الشريعة تحض المسلمين على مقارنة الحوادث التي تجد في حياتهم بالحوادث المشابهة لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضي الله عنهم،فإذا تشابهت الحادثتان أعطيت الجديدة منهما حكم الأولى وسمينا هذه العملية ب"القياس".
ومن هذا يتضح أن أركان القياس أربعة هي :
1- الأصل: وهو الحادثة التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أصحابه .
2- الفرع: وهو الحادثة التي جرت حديثا وهي تشابه الحادثة الأولى.
3- العلة :هي نقطة التشابه بين الحادثتين .
4- الحكم :وهو أن تقول :إن هذه الحادثة حلال أو حرام. ثم نعطي الجديدة حكم الحادثة القديمة .ونضرب لذلك بعض الأمثلة .
أ) شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دل عليه قول سبحانه وتعالى: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"(المائدة 90) لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوي بالخمر في حكمه ويحرم شربه .
ب) قتل الوارث مورثه واقعة ثبت بالنص حكمها ،وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :"لايرث القاتل " رواه أبوداود با سناد حسن .
ولكن من الذي يقيس الحادثة ؟
إنهم المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسمى المرء مجتهدا حتي تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية .فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق يكون ملما بآيات الطلاق وأحاديثه .وإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج فيكون عالما بآيات الحج وأحاديثه .وهكذا .وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله تعالى حفظا واستظهارا ، وحفظ مجموعة كبيرة من الأحايث في أبواب الفقه المختلفة .
2- أن يكون عالما بلسان العرب :وذلك بمعرفة معاني المفردات معرفة إجمالية ،مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم .وأيضا بمعرفة فروق الأساليب المركبة وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة ،مع التمكن من الرجوع ،في دقائق مسائلها ،إلى الراجع المتعلقة بذلك.
3- أن يكون عالما بأصول الفقه لانه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط ،وخاصة معرفة القياس ،فإن به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة ، حتى لقد قال الإمام الشافعي :الاجتهاد هو القياس .
4- أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث ، لئلا يعمل بحكم منسوخ .
5- أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهدو الأمة قبله ،لئلا يخرج عن إجماعهم, ولينحصراجتهاده فيما اختلفوا فيه وفيما لم يتعرضواله .
الباب الثالث
مقوّمات المجتمع الإسلامي

أولا:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعدّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصيصة بارزة من خصائص الأمة المحمدية,وقد جعله الله من الأسباب التي جعلت هذه الأمة خير أمة   "كنتم أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" (آل عمران).
وإذا تركت البشرية اأدء هذا الواجب فإن النتيجة الطبيعة والسنة الإلهية تتحق  فيهم,بالهلاك والفتن وغرق المجتمعات في المصائب العامةة "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (الأنفال25),ومن هنا وجب على الأمة المسلمة أن تقوم بهذه الوظيفة حتى يستقيم أمر المجتمع الإنساني, وتخلص البشرية من كل المفسدين فيها.لئلا يكونوا سببا في هلاك مجتمعاتهم وغرق سفينهم. ففي الحديث الصحيح ألذي أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن نعمان بن بشيررضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مثل القائم على حدودالله, والمدهن فيها (الواقع فيها) ,كمثل قوم استهموا على سفينة البحر, فأصاب بعضهم أعلاها, وأصاب بعضهم أسفلها, فكان الذين في أسفلها إذا اسقوا من الماء مرّوا على من فوقهم, فقال الذين في أعلاها:لا ندعكم تصعدون فتؤذونا,فقالوا:لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا, فإن يتركوهم وما أرادوا,هلكوا جميعا,إذا أخذوا على أيديهم,نجوا ونجوا جميعا ".

تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

        يقصد بالمعروف والنهي عن المنكر "تأمرون باالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه,وتنهون عن المنكر أي وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله وعن العمل بما ينهي عنه  " (تفسير الطبري 54/4)

يقول إبن القيم رحمه الله:  "إن الذين يتركون العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغبة في الزهد هؤلاء في نظر العلماء من أقل الناس دينا, فأي دين, وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع,ودينه يترك, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب واللسان ؟ شيطان أخرس... وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قوبلوا في الدنيا بأعظم هلية وهم لايشعرون , وهو موت القلب ,فإن القلب كما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وإنصاره لدين الله أكمل  "(أعلام الموقعين ج2 ص 177).
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يقول الإمام الجويني  "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع "  (الدعوة الإسلامية – صادق أمين ص 32).

  فالأمة آثمة إن تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,ولكن هل هذا الأمر فرض عين على كل مسلم ؟ في الحديث الشريف الذي رواه أحمد ومسلم وأبوداود  "من رأي منكم منكرا فليغير بيده,فإن لم يستطيع بلسانه ,فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان  " دليل على وجوبه على كل مسلم ,ولكن هناك اختلاف في مراتبه .

        استخلص العلماء من الحديث المشهور الذي نقلنا سالفا " من رأي منكم منكرا فليغير بيده,فإن لم يستطيع بلسانه ,فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ثلاث مراتب  لإنكار المنكر.

1- الإنكار باليد "وهذا يكون على حسب القدرة والطاقة, وهو أكثر الأحوال خاص بالسلطان في ملكه لأنه يملك القوة والسلطة لإزالة المنكر ,والتغير باليد يشترط له القدرة فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: " ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعزّ وأكثر ممّن يعمله ثمّ لم يغيّروه إلاّ عمّهم الله تعالى منه بعقاب " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ".

2- الإنكار باللسان : وهذا أيضا يشترط فيه القدر على إسماع أهل المنكر.

3- الإنكار بالقلب : وهذا المرتبة هي الأخيرة وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل وهو فرض على كل مسلم وفي كل حال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها "رواه أبوداود .
فضله:

إن الفضل هذا العمل وأجره عظيم جدا , بل قد جعل الله سبحانه  الدعوة إليه من أفضل الأعمال, " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننّي من المسلمين "(فصلت  33 ).عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله " رواه الحاكم والضياء عن جابر وهو حسن.

القواعد التي تبنى عليها مهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

1- العلم :

فلا بد أن يكون الداعي لشيء عالما به كما قال تعالى (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة )) [يوسف 108] والبصيرة هي العلم , ولا بد للناهي عن الشىء أن يكون عالما بأنّه محرّم بلا خلاف , ولذلك قال العلماء  " لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلاّ من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهي عنه ".
2- الرفق والرحمة :

لأن ذلك أدعي إلى أن يسمع كلامه , وااتأخذ الطرف الآخر العزة بالإثم ,وقد أمر الله موسى وهارون عليهما السلام بالرفق مع شرّالناس فقال : ((إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له  قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )) [طه43-44]

3- النظر إلى المصالح والمفاسد :

وذلك أن الإسلام جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح للناس, ويتحقق ذلك باللآتي :

أ- إذا حصلت المصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي .

ب- إذا حصلت مفسدة أعظم  من المصلحة وجب السكوت.

ج- إذا تساوت المصلحة والمسفدة وجب السكوت لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
4- الاستطاعة :

وذلك بأنّ يكون قادرا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر  بدرجاته الثلاث ,فإن كان قادرا على التغير باليد فلا يجوز له تركه والإنتقال إلى ما دونه  , وقد قال تعالى : ((فاتقو الله ما استطعتم)) [التغابن 16].
ثانيا : الولاء و البراء

أنّ كلمة التوحيد التي دعا إليها المرسلون جميعا والتي هي لا إله الله كانت تقسم الأمم إلى طائفتين متمايزتين. وسبب هذا التمايز هو اختلاف الاعتقاد فالذين آمنوا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض.

والولاء من أكثر المصطلحات القرآنية ترددا بعد التوحيد ، وتجد ذلك في آيات كثيرة نذكر بعضها، قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون" (التوبة 23 ) وقال تعالى : " قل أن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين" ( التوبة 24 ). وقال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" (المائدة 51).
والولاء والموالاة من والى القوم إذا أحبهم و نصرهم ومال إليهم كما تأتي بمعنى التابع والرب المالك والمنعم وهي ضد المعاداة والولي ضد العدو.

والبراء: التخلص والتنزه والولي ضد العدو.

وفي الاصطلاح : البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار.

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية مبدأ الولاء والبراء بقوله "الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد فاذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة" (الممتحنة 1 ) فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه ولذلك جاء في الحديث القدسي "من عادى لي فقد آذنته بالحرب ..." رواه البخاري.

مذهب أهل السنة :

يقول ابن تيمة : على المؤمن أن يعادي     ويوالي في الله فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى :" وان طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فإصلحوا بينهما " (الحجرات 9) فجعلهم أخوة مع وجود الاقتتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم، فليعلم المؤمن ان المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن اليك.

واذا اجتمع في الرجل الواحد خير ، وشر ، وفجور، وطاعة، ومعصية ، وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فية من الشر وبهذا يجتمع في الشخص الواحد موجبات الاكرام والاهانة .

الناس في ذلك ثلاثة اصناف:

1- من يحب جملة : وهم من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوظائف الإسلام علما وعملا واعتقادا ووالى في الله وعادي في الله.
2- من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المسلم الذيي خلط عملا صالحا وآخر سيئا.
3- من يبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسته واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر , أو من ترك أحد أركان الإسلام , أو أشرك بالله في عبادته , أو ألحد في أسمائه وصفاته أو انتحل ما عليه أهل البدع.
       فأهل السنة إذن يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملا ويحبون وينصرونه نصرا كاملا ويتبرأون من الكفار والملحدين والمشركين والمرتدين وأهل البدع «والمذاهب الهدامة » ويعادونهم عداوة وبغضا  كاملين.
أمثلة من الولاء والبراء :
ولكي يكون الأمر واضحا جليا نأخذ أمثلة على البراء , فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه عندما علم بأنه عدو ااه , ولكنه بين له الطرييقة و  أنذره.
وقد مر ذكر سيدنا إبراهيم في قوله تعالى :{ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون   من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } [ الممتحنة 4].
وكذلك قصة نوح عليه السلام كيف تبرأ من ابنه , وآسية زوجة فرعون وكيف تبرأت من زوجها , ولوط كيف تبرا من زوجته.
متى يكون المرء مواليا للكفار:
ويكون المرء مواليا للكفار إذا ارتكب صورة من الصور التالية  :
أ : الرضى بكفر الكافرين , أو عدم تكفيرهم , أو الشك في كفرهم , أو تصويب أي مذهب من المذاهب الكافرة . (الولاء والبراء 232 ) 
ب : التولي العام واتخاذهم أنصارا وأعوانا , وقد نهى الله عنه 
بقوله :{ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } [ آل عمران 28], والتقية الواردة في النص يفسرها ابن جرير بقوله : إذا كان المسلم في سلطانهم فيخافهم على نفسه , فيظهر لهم الولاية بلسانه ويضمر لهم العداوة , ولا يشايعهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينهم على مسلم بفعل. 
ج : مودة الكافرين ومحتبهم : مقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال:{ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو ابنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } [ المجادلة 22 ] . قال ابن تيمتة : أخبرنا الله تعالى أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله , فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي  أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب .( الولاء والبراء ص 238).
 د : الركون إليهم : قال تعالى :{ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا  فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } [ هود 113 ], وهذه الآية دليل على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم , فإن صحبتهم كفر أو معصية , إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة .

ه : مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين , قال تعالى :{ ودوا لو تدهن فيدهنون } [ القلم 9 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا وذراعا ذراعا , حتى  لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » . قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » رواه البخاري .
و : اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وتوليتهم أمرا من أمورالمسلين , قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ... }[ آل عمران 118] .
ز - طاعتهم فيما يأمرون وييشيرون , قال تعالى :{ ولا تطع من أغفلنا قابه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا .} [ الكهف 28 ] .
ح - مجالتسهم والدخول معهم وقت استهزائهم بآيات الله , قال تعالى : { وققد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفربها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم .} [ النساء 140 ].
ط - السرور بمقدمهم وانشراح الصدرلهم وإكرامهم وتقريبهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم والتشبه بهم .
إظهار الدين : 
وإظهار الدين معناه أن تعلن عداوتك للكفار وأن تخبرهم بأنهم  ليسوا على حق , وأن دينك هو الحق وليس أن يسمحوا لك بالصلاة والصيام وحسب كما ييحدث للذين يذهبون في أيامنا هذه إلى بلاد الكفار .
ويقابل الإقامة في دار الكفار الهجرة منها ومعناها , الإنتقال من بلد الكفر إلى دار الإسلام . وإذا كان أصل ديننا صرف العبادة لله وحده ومعاداة الكفار ومقاطعتهم , فإن أهل الكفر لا يتركون المؤمن على دتنه مع القدرة عليه . قال تعالى : { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردولكم عن دينكم إن استطاعوا .} [ البقرة 217 ] .
والهجرة إما أن تكون :
    أ - هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام , وهي باقية إلى يوم القيامة .
   ب- الخروج من أرض  البدعة , قال مالك : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيه السلف. 
   ج - الخروج من أرض غلب عليها الحرام .
  د - الفرار خشية الأذية في البدن , وهذا فضل من الله تعالى وأول من فعل هذا إبراهيم عليه السلام , قال تعالى : { إني مهاجر إلى ربي } [ العنكبوت 26 ] .
   ه - الفرارخو ف الأذية في المال , لأن حرمة المال كحرمة الدم , وكل هذه الأمور معقودة بالنية .
الفرق بين الموالاة والمعاملة الحسنة: 
هناك فرق بعيد بين موالاة الكفار وبين المعاملة الحسنة , وهذا شيء ثابت في لبقرآن والسنة , قال تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم    يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين .} [ الممتحنة 8].
والمعاملة الحسنة أن يعامل المسلم غير المسلمين في المجتمع الإسلامي معاملة طيبة دون أن يكون في نفسه حب . ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله  عليه وسلم فقلت يا رسول الله , إن أمي قدمت على وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : نعم صلي أمك.
وقال ابن حجر: البر والصلة والإحسان لا ييستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قول تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } [المجادلة22 ] . وقد جاء في الحديث : « لا يدخل الجنة قاطع رحم ». رواه البخاري.
من هذا كله نرى أن الموالاة القائمة على الحب والنصرة شيء , وأن النفقة وصلة الرحم شيء آخر . وما دام لا يحرم على الناس من       المعاملات إلا ما جاء فيه نص يحرمه , ولا يتقربون إلى الله إلا بعبادة نص عليها في الكتاب أو السنة , فإن البيع والشراء مع الكفار لا يعد من باب الموالاة فيجوز أن تبيعهم وأن تبتاع منهم إلا أن تكون البضاعة الباعة مما  يعينهم على ارتكاب المحرمات , أو يقويهم على المسلمين , فذلك غير جائز . قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } [ المائدة 2 ] . وقد ورد في البخاري أن رجلا مشركا  كان     يسوق غنما فقال له النبي صلى الله عليه وسام أبيعا أم هدية أم هبة ؟ فقال : لا , بيع. فاشترى منه شاة .
كما تجوز عيادة المريض منهم إذا رجي من ذلك أن يؤمن , أما تهنئتهم نأعيادهم التي هي شعائر الكفر فمتفق على تحريمها , كما يدخل  في ذلك تعظيم المشركين مخاطبتهم بالسيد والمولى.  

ثالثا:الجهاد
لما كان الإسلام إعلانا عاما لتحرير الإنسان فى الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية للهوى إلى عبودية الله وحده,وربوديته العالمين,ورد الحكم إلى الله سبحانه,والتشريع إلىه وحده لأنه خالق السموات الأرض وخا لق الإنسان.وأنه هو وحده مصدر السلطان لذلك لابد من طرد جميع المغتصبين لشيىء من حقوق الله تعالى والذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقمون منهم مقام الأرباب و يجعلون الناس أمامهم بمقام العبيد.
ولما كان الإسلام الذى هو شريعة الله ليس اعتقادا ذهنيا فحسب,بل هو نظام كامل شامل الحياة الناس,ولذلك يمكن أن يخضع لنظام الإسلام جماعات متنوعة ولو لم تعتنق ببعض هذه الجماعات الإسلام.
من أجل ذلك كله فرض الله سبحانه الجهاد,لأن الأرض أرضه,والعباد عباده ,ولابد  أن يحكموا بالنظام الإلهىي الذى هو الدين الذى لا يقبل الله من الناس سواه قال تعالى :إن الدين عند الله الإسلام(سورة آل عمران19),وقال "من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه"(سورة آل عمران85).
وبناء على ذلك فلابد أن يواجه الإسلام بأعداء يرقضون الخضوع لحكم الله تعالى ويحاولون الوقوف فى وجه انتشار الإسلام ووصوله للناس ومن أجل هولاء شرع الله سبحانه الجهاد,وجعل مرتبه عالية, فقال عنه النبى صلى الله عليه و سلم:"رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة وخرة سمانه الجهاد"(رواه الترمزى).
وأعداد الدين يعملون ليل نهار على الحد من أثر هذه الكلمة النفسىي و التعملىي فى نفوس المسلمين الذين انصرف أكثرهم عن إدراك معنى الجهاد الحقيقىي,معتمدين على بعض الأثار المضوعة  التىي تجعل الجهاد هو عبارة عن مجاهدة النفس ,كالأثر الضعيف الذى يقول:قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة القلب هواه".
تعريف الجهاد:
الجهاد لغة: المشقة.
شرعا:يذل الجهد فى قتال الأعداء من الكغار والبغاة بالنفس والمال واللسان.
حكم الجهاد:
الجهاد فرض كفاية,لقوله تعالى"وما كان المؤمنون لينفروا كافة"(التوبة122).فإذاقام به من يكفىي سقط عن الباقين,وإلاأثمو جميعا. ويصبح الجهاد فرض عين فى الحالات الآتية:
1- تقابل الصفان حيث يجب الثياب,ويحرم الفرار ويعد كبيرة من الكبائر .قال تعالى :"إذا ليقمتم فئة فا ثتبوا"(الأنفال45). وقوله ((فلا تولوهم الأدبارومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفالقتال أو إلى متحيزا فئة فقد باء بغضب من الله))الأنفال15-16.
2- إذا نزل العدوبدارمن ديار الإسلام,قال تعالى((قاتلو الذىن يلونكم من الكفار))[التوبة123].
3- إذا استنفرهم الإمام,لقوله تعالى((مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقتلم إلى الأرض))اليوبة38,وقوله صلى الله علىه وسلم((وإذا استنفرتم فانفروا))متفق علىه.
فضل الجهاد: 
قال الله تعالى:"ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باالله ورسله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون(("سورة الصف 10)) قال تعالى:" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة "((سورة ال التوبة111)) وقال تعالى " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله وأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولائك هم الفائزون"((سورة التوبة20)).        
قال صلى الله علىه وسلم:"ربط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه,فإن مات مرابطا جري عليه عمله كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان"((رواه مسلم)) وقال صلى الله علىه وسلم((إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض))رواه البخاري وقال صلى الله علىه وسلم: (( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها))متفق عليه.
 
((والجهاد-باتفاق العلماء- أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع.....ونفع الجهاد لفاعله ولغيره في الدين والدنيا,وهو مشتمل على جميع العبادات الظاهرة والباطنة:محبة الله والإخلاص له,والتوكل عليه,وتسليم النفس المال له والصبر والزهد,وذكرالله))[مجموع الفتاوي 353/28].

عقوبة ترك الجهاد:
 
وإذا كانت فوائد الجهاد محسوسة ملموسة,فإن ضرر تركه محسوس وملموس أيضا,وما ترك قوم الجهاد إلا ذلو وفي التغليط على من ترك الجهاد يقول الله تعالى((قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين))(التوبة24).وفى تركه علامة من علامات النفاق.لقوله صلى الله عليه وسلم:((من مات ولم يعز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق,رواه مسلم,كما أن تركه سبب لزول الذلة على المسلمين,كما قال صلى الله عليه وسلم:إتبايعتم بالعينة,وأخذتم أذناب القبر,ورضيتم بالزرع,وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حيى ترجعوا إلى دينكم))رواه أحمد وأبوداود.
أقسام الجهاد:
وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: 
1- الجهاد بالمال ويكون بتقوية المجاهدين ونصرتهم ماديا وتجهيزهم بالمال وخلافتهم في أهلهم بخير لحدث((من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا))متفق عليه.
2- الجهاد بالنفس هو قتال الكفار,ولا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف عاقل صحيح واجد للمال,والجهاد بالنفس أفضل الطاعات.
3- باللسان ومنه الدعوة إلى الله وبيان محاسن الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان ونشر العلم وتقوية المجاهدين بالدعاية لهم وبيان زيف  الكفار وباطلهم وتفنيده وأفضل الجهاد كلمة الحق عند إمام جائر لحدث أصحاب السنن((أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر)).
عوامل النصر على الأعداء:
1- الإيمان بالله وإخلاص النية في الجهاد,قال الله تعالى ((وكان حقا علينا نصر المؤمنين))(الروم48)وقال تعالى((إنتبصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم))(محمد7) وقال تعالى ((ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوي عزيز))(الحج40).
2- إعداد العدة المعنوية والمادية قال الله تعالى ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن  رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم))(الأنفال60).
3- الثبات عند اللقاء والصبر عليه قال الله تعالى((ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا))(الأنفال45)وقال تعالى:((واصبروا إن الله مع الصابرين))(الأنفال46).
4- التوخه إلى الله بالدعاء والتضرع إليه ,قال الله تعالى :((وقال ربكم ادعوني استجب لكم ))(غافر60),وقال الله تعالى:وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع))(البقرة186).
أغراض الحرب في الإسلام: 
1- ردالعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين.وكان أول آية من الآيات القتال نزلت وفيها الأذن به قول الله تعالى:((اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا:ربنا الله))(الحج39-40).
وقال عز وجل:((وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟))(النساء75).
وعن سعد بن زيد رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((من قتل دون ماله فهو شهيد,ومن قتل دون دمه فهو شهيد,ومن قتل دون دينه فهو شهيد,ومن قتل دون أهله فهو شهيد))رواه أحمد.
2- تأمين حرية الدين والعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون ان يفتموهم عن دينهم.وفى ذلك يقول عزوجل:((وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله,فإنتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين))(البقرة193).
3- حماية الدعوة حتي تبلغ إلى الناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحا.وذلك أن الإسلام رسالة عامة شاملة تنطوي على أفضل مبادىء الحق والخير والعدل .فلابد أن تزول من طريقها كل عقبة تمنع من إبلاغها ولابد أن يعرف موقف كل فرد وكل بعد هذا البلاغ وعلى ضوء هذا التحديد تكون معاملة الإسلام وأهله للناس فالمؤمنون إخوانهم,والمعاهدون لهم عهدهم وأهل الذمة يوفي لهم بذمتهم والأعداء المحاربون ومن يخشي خيانتهم يخرج لحربهم فإن عدلوا عن خصومتهم فيها , وإلا حوربوا جزاء أعتدائهم حتى لايكونوا عقبة في طريق دعوة الحق أو مصدر تهديد وخيانة لأهلها لا إكراها لهم على قبول الدعوة , ولا محاولة لكسب إيمانهم بالقوة . قال تعالى : (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء, إن الله لا يحب الخائنين )) ( الأنفال 58 ).
و قال تعالى: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون)) [التوبة 29]. وعن بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم  إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) متفق عليه.
4-  تأديب ناكثي العهد من المعاهدين
وفي ذلك يقول عز وجل:(( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة)) [التوبة 12-13].
5- تأديب الفئة الباغية على جماعة المؤمنين ، التى تتمرد على أمر الله ، وتأبي حكم العدل والإصلاح
يقول تبارك وتعال: (( وإن طائفتات من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين))  [الحجرات 9].
6- إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا ، والانتصار لهم من الظالمين
وفي ذلك يقول الله عز وجل: ((والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير)) [ الأنفال 72].
قواعد الحرب في الاسلام:
ومن قواقد الإسلام في الحرب أنه أباح الحرب وحدد أغراضها ؛ وقد ميز تمييزاً واضحاً بين المحاربين وغير المحاربين ، فأمر بأن لا يقاتل إلا المقاتل ، وهو الذي يحضر ميدان القتال، ويستخدم فيه قوته العدوانية.كما كفل تشريعه إبعاد ويلات الحرب عن الضعفاء والآمين ، فجاء بالنهي عن القتل النساء والشيوخ والأطفال والمرضى والمعتوهين ،وحظر قتال المزارعين في حرثهم ، والرهبان في معابدهم ،وحرص على حمايتهم من أي ضرر مادي أو نفسي ، كما أوجب حصر العمليات الحربية في الأهداف العسكرية وحدها ، وذلك بالنهي عن استعمال وسائل التدمير العامة على الأهداف الآمنة ويستنكر الإسلام كذلك تلك العادة الهمجية التي يشيع استعمالها في أثناء الحرب ، ألا وهي تعذيب الأعداء ومعاملتهم بالقسوة والخشونة.ثم إننا نجد تعاليم الرسول-صلى الله عليه وسلم- التي كان يوجهها إلى قواد حملاته الحربية زاخرة بنصائحه لهم على التزام النظام وحسن السلوك في قتالهم ، ومن بين هذه النصائح تحذيره  المتكرر لهم من السلب والنهب، والقتل غدراً والتمثيل بجثث القتلى.
الباب الرابع
النظم الإسلامية

أولاً – النظام السياسي والإداري في الإسلام
مقدّمة في الأمة الإسلامية:
جاء الإسلام فوجد العرب في جاهلية فانتشلهم لا ليكونوا تجمعاً قومياً كما يمكن أن يحدث في أية جاهلية من الجاهليات في التاريخ ، ولا ليكونوا تجمعاً وطنياً تحت قيادة زعيم منهم ينشئ منهم دولة موحدة ذات كيان وحدود. ولكن لينشئ منهم تجمعاً فريداً في التاريخ ؛لينشئ منهم أمة العقيدة التي استحقت من الله وصفها بهذ الوصف العظيم (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)) [آل عمران 110].
والذي يلحظ النقلة الهائلة التي انتقلها العرب من شتاتهم المتناثر ليكونوا خير أمة أخرجت للناس ، لا بد أن يأخده العجب من هذا التحول الهائل في فترة من عمر الزمن كأنها لحظات! كيف تكون ذلك التجمع الفريد ، الذي أنشاء خير أمة أخرجت للناس؟
لقد بدأ ولا شك بأولئك الأفراد القلائل الذين تجمعوا حول الرسول – صلى الله عليه وسلم – في دار الأرقم بن الأرقم في خفية  عن عيون الناس ، كل قد هجر الجاهلية كلها من حوله وأدار لها ظهره ، وقطع صلته بقرابة الدم وصداقات القوم وتوجه الوجهة الجديدة التي تدعو إليها لا إله إلا الله ،محمد رسول الله ، التي شهد بها قلبه ولسانه وكل جوارحه ، وأصبحت له – مند شهد بها– هي الموئل والملاذ (المرجع والملجأ)، وهي مفرق الطريق بينه وبين الجاهلية.
نوع واحد من الرباط لا يحدث فيه ذلك التنافر ؛لأنه يذيب السياج(الحد) الزائف الذي ينصبه الإنسان حول نفسه ، ومن ثم تظل القلوب تقترب وتقترب حتي يحدث الالتحام .. ذلك هو رباط العقيدة ! ذلك أنه ليس رباطاَ بين إنسان وإنسان في محيط الأرض ، وعى علاقات الأرض ، ولكنه رباط في الله.
ولما هاجر الرسول الله عليه وسلم إلى المدينة أخى بين الأوس والخزرج فذأب ما بينهما من نزاع وصراع استمر ذالك المدى من الزمن الذي لا يعلمه إلا الله ، وصار بينهما ذلك التأليف والإخاء الذي من الله به عليهم: (( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)) [ آل عمران 103].
ثم صح بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة العجيبة الفريدة في التاريخ ، بحيث كان الأنصار يتنازلون عن شطر ما يملكون للمهاجرين عن طيب خاطر ، وعن غير إلزام ألزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويؤثرونهم أحياناً على أنفسهم حتى أنزل الله فيهم،(( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)) [ الحشر 9].
ولم تكن تلك المؤاخاة مؤاخاة طبقية تقوم بين (( شريف)) و ((شريف)) ولا مؤاخاة قومية أو عرقية تقوم بالضرورة بين ((عربي)) و ((عربي)) ، إنما كانت مؤاخاة بين ((مسلم)) و((مسلم)) بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماع ؛لأنها الأخوة  التي قال الله عنها: ((إنما المؤمنون إخوة)) [الحجرات 10] تربط القلوب برباط الإيمان يصرف النظر عن كل رباط آخر.
ومن ثم تكون العقيدة , وهي أعلى ما يمكن أن تقوم عليه حياة الإنسان , هي الوشيجة (الرابطة) الحقيقة التي تقوم عليها الأمة الحقيقية ..الأمة الخيرة .. ثم تنضوي تحتها كل العلاقات الأخرى .. علاقات الأرض واللغة والجنس وقرابة الدم , فتكون هذه روافد إضافية إذا وجدت , ولكنها لاتكون هي التي تكون الأمة – ولو اجتمعت كلها – في غياب العقيدة , بينما تكون أمة تتآخى بأخوة العقيدة وتترابط برباط الإيمان فتكون كالبنيان يشد بعضه بعضا , وكالجسد الواحد إِذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ". 
تلك هي العقيدة التي ربطت بين المؤمنين , وهي هي التي فرقت بين نوح عليه السلام وابنه, واِبراهيم عليه السلام وأبيه, وامرأة فرعون وزوجها....
مفهوم الدولة الإسلامية:
الدولة الإسلامية هي التي تلتزم بالشريعة الإسلامية, ويسود فيه الحكم الإسلامي , وهي الدولة التي تعمل لنشر الإسلام في بقاع الأرض , وكل من شهد الشهادتين فهو مواطن يحمل جنسية هذه الدولة .
أساس الحكم في الدولة الإسلامية:
إِن الدولة الإسلامية  تقوم طبقا لمباديء القانون الإسلامي  وتقوم الحكومة فيها في هدي من وحي تلك المباديء الإسلامية , والمستند القانوني للحكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام , والدستور هو القرأن والقانون هو الشريعة وذلك هو أساس الحكم الإسلامي .
مميزات الدولة الإسلامية :
تتميز الدولة الإسلامية التي تلتزم بالشريعة بميزات مهمة , تميزها عن الدول الأخرى . من هذه المميزات : 
أولا : الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الرب وهو الحاكم :
أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي من حقه أن يشرّع لعباده , والحكام كالأفراد كلهم يطيعون أمرالله  . هذا بخلاف الدول الأخرى التي يقوم البشر فيها بوضع القوانين على اختلاف  لا فرق في دلك بين الدول الديمقراطية أو الشيوعية أوالديكتاتورية .
ثانيا : الشورى :
       إن الشورى هي القاعدة العامة التي يقوم عليها أمر الأمة الإسلامية , حيث تستمد أساسها الشرعي من القرأن الكريم ومن السنة النبوية ومن أعمال الصحابة . وعندما قرر الإسلام مبدأ الشورى قضى بدلك على الإستبداد بالحكم والرأي واحتكار التشريع والإدارة وحقق للفرد كرامته الفكرية . قال تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم ))  [الشورى 38].
 وقال : (( وشاورهم في الأمر )) [آل عمران 159].
ثالثا  " الأخلاق الفاضلة والقيم " 
إن الدولة الإسلامية تقوم على الأخلاق الفاضلة والقيم السامية ، مستمدة ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية. فهي تحافظ على المواثيق والعهود ، وتبني شؤونها على الأسس الأخلاقية ولا تنجز مقاصدها إلا بالوسائل المشروعة . 
رابعا:  " رابط العقيدة  " 
إن المسلمين جميعهم يتفقون تحت راية واحدة ، هي راية الإسلام ، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ولا فرق بين أسود وأبيض وبين جنس وجنس ، وهذا هو الرابط النبيل الذي يناسب كرامة الإنسان ، قال تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم "  < الحجرات  13> ، هذا بخلاف الدول الأخرى التي تقوم على أساس قومي أو طبقي أو جغرافي . 
وظيفة الدولة الإسلامية : 
إن الدولة الإسلامية هي التي تقوم بالدعوة الإسلامية  وإقامة الشريعة وقيادة الأمة وفق هذه الشريعة . كما أن لها وظائف شاملة لنواحي الحياة المختلفة ، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  والدفاعية  والتعليمية ، فمن ذلك : 
1- العدالة الاجتماعية: 
الدولة الإسلامية هي التي تعمل على إزالة الفوارق والقيود التي كانت تفرق بين الناس بالجاه والقوة والثراء ، وجعل الإنسانية فوق كل شيء وأن تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات . وفي الدولة الإسلامية يعدل الحاكم بين أفراد الرعية ، ويعدل المحكومون بين أنفسهم ، ويعدل الفرد مع نفسه . 
2- الجهاد :
الدولة الإسلامية  هي التي تضع إمكاناتها وطاقاتها ومواردها وكذلك إمكانات الأفراد والمجتمع  في خدمة هذه القضية  (الجهاد ) وذلك بإعداد القوة الحربية وتجهيز المقاتلين وجمع السلاح والمال بالطرق المشروعة وما إلى ذلك . قال تعالى : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )) [الأنفال 60].
3- الدعوة والتعليم :
تقوم الدولة الإسلامية بنشر الإسلام ومبادئه وقيمه وأسسه في جميع بقاع الأرض وفق الشريعة الإسلامية  وذلك بتعيين الدعاة والعلماء . 
         كما أن الدولة تعتني بتعليم جميع الناس ، ولقد حث الإسلام على طلب العلم حيثما كان . والعلم الذي يوجه إليه الإسلام ليس خاصا بعلم الشرائع والأحكام مما يتعلق بالحلال والحرام فقط , وإنما هو كل ما يفيد البشرية ويحقق لها النفع  من استخدام ما في الكون من خيرات . وقد قدم المسلمون الأوائل الكثير في علم الجبر والرياضيات والفلك والهندسة والكيمياء ... الخ 
4- العناية بالعمل والعاملين :
إن الاهتمام بالعمل والعاملين جزء من وظائف الدولة وذلك لأن العمل فيه إسعاد البشرية ورقي المجتمع . وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتّجرون في البرّ والبحر ويعملون في مزارعهم . وكذلك تدعو الدولة العامل إلى الإحسان في العمل وإلى إتقانه . كما تدعو صاحب العمل إلى تقدير العامل والحفاظ على حقه وأن يعطيه أجره كاملا غير منقوص بنفس راضية . 
5- النظام المالي :
تهتم الدولة بالنظام المالي والاقتصادي وهي التي تجمع مال الزكاة والغنائم والفيء والجزية والصدقات بطرق مشروعة وتقوم بصرفها على مستحقيها وعل احتياجات الدولة بطرق مشروعة كذلك . 
6- النظام الإداري :
وهنا تقوم الدولة بتعين الحكام والرؤساء  والوزراء  والموظفين  والعمال  معتمدة في ذلك على الشرع الإسلامي الذي بإسناد الوظائف إلى أهل الكفاءات وبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع مراعاة الأمانة في الاختيار . قال تعالى : ((إن خير من استأجرت القوي الأمين )) [ القصص 26 ].
7- الأمن الداخلي :
تقوم الدولة الإسلامية بالمحافظة  على الأمن الداخلي حيث يسود السلام والأمن ، وتسهر على راحة الناس وتحارب المجرمين  والمفسدين وتعاقبهم  بأقسى أنواع العقوبات وفق شريعة الله . 
8- تطبيق الشريعة :
على الحكام وولاة الأمر تطبيق شريعة الله ونشر الوعي ومحاربة الشرك والخرافة.  قال تعالى : (( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) [ الحج 41] . 
الخلافة الإسلامية
معني الخلافة : 
قال الماوردي في الباب الأول من الأحكام السلطانية " الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا  " وقال ابن خلدون :  " هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا  " ومن التعريفين السابقين يتضح أن أصول الحياة الإسلامية قائمة على الأحكام الدينية ، وأن الميزان للحياة جميعا هو الالتزام بشرع الله تعالى .فلا تستقيم سياسة العباد دون ذلك الالتزام .
ولضرورة هذا المنصب ، قام الصحابة  - رضي الله عنهم- بتنفيذ اختيار خليفة للنبي – صلي الله عليه وسلم – يقوم بأمور الناس مكانة قبل مواراة جسده الشريف التراب . كما أننا نلاحظ إذا طالعنا التاريخ الإسلامي منذ النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى سقوط خلافة آل عثمان امتناع خلو الوقت من خليفة ، اللهم إلا فترة وجيزة  بعد سقوط الخلافة في بغداد على يد المغول . 
إن اعتقاد أهل السنة في موضوع الخلافة هو أنه منصب تكليف لا منصب تشريف ، ولا يعطى لطالبه ، قال – صلى الله عليه وسلم-:  (( إنا لن نستعمل على عملنا من أراده )) متفق عليه . 
ومنصب الخليفة لا يخلع عليه نوعاً من القدسية التي لا تحمل النقد أو المؤاخذة . أو نوعا من العصمة – أي عدم الخطأ -  فال قدسية والتعظيم ، واستحالة الخطأ لرسول الله     - صلى الله عليه وسلم – بعصمة الله تعالى وحسب . 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة : 
1. التكليف :  وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا وغير المكلف لا يجوز أن يكون خليفة للمسلمين كالكافر والصغير والمجنون . 
2. العدالة : وهي العمل بالواجبات وترك المنهيات . 
3. العلم الذي يؤهله للقيام بواجباته على أتم وجه . 
4. الذكورة : لقوله – صلى الله عليه وسلم – " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة "  رواه البخاري . 
5. سلامة البدن والحواس : حتى يقوم بالأعمال الموكلة  إليه على أكمل وجه . 
6. النسب القرشي : وهذا الشرط ليس محل إجماع بين العلماء ولكن الأكثرين يشترطونه  مستدلين بقوله – صلى الله عليه وسلم – (( الأئمة من قريش )) رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح . 
حقوقه : 
1. الطاعة في غير معصية: "قال تعالى :( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) " {النساء 59} ، وقال أبو بكر – رضي الله عنه – في الخطبة الأولى بعد توليته "أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم". 
2. مناصحته سرا وجهرا "الدين النصيحة" قلنا لمن ؟  قال" لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم . 
3. مناصرته على العدو وإجابة دعوته للجهاد. 
4. تقديره وتوقيره ومعرفة حقوقه. 
5. عدم منازعته الحكم أو الخروج عليه مادام أهلا للحكم  لقوله – صلى الله عليه وسلم – ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه )) رواه مسلم . 
واجبات الخليفة : 
1.  الإشراف على موارد الدولة الإسلامية وصرفها في مصارفها الشرعية . 
2.  اختيار الصالحين للمناصب القيادية في الدولة. 
3.  تفقد أحوال الرعية والإشراف بنفسه على مصالحهم. 
4.  الرفق بالرعية وعدم تتبع عورا تهم. 
5.  أن يكون قدوة حسنة لرعيته. 
6.  حفظ الدين ، والدعوة إليه وجهاد من خالفه. 
7.  تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين حتى يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم وإقامة الحدود . 
8.  حمايةالأمة, وتحصين حدود الولة.
حقوق المواطنين في الدولة الإسلامية :
1- حق الحياة :فلايجوزللدولة أن تعتدي على شخص في دولتها إلا إذا ارتكب ذنبا يؤاخذه عليه الشرع , ويعاقبه عليه القانون الإسلامي , ذلك أن ذات المسلم مصانة في الإسلام . وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم . " لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لديه المفارق للجماعة " رواه أحمد والترمذي والنسائي , ولا يكتفي الإسلام بالنهي عن العدوان على نفوس الرعية , بل يلزم الدولة أن تحافظ على نفوسهم , وتأخذ على أيدي الظالمين والمجرمين . 
 -2 الحرية الشخصية : الفرد في الدولة الإسلامية له مطلق الحرية في الانتقال , والقيام بما يريد من الأعمال , والتملك , واختيار السكن , والتزوج ونحوذلك , كل ما يشترطه الإسلام أن لا يخرج الفرد في تصرفاته والأعماله عن الدائرة التي حددتها له الشريعة الإسلامية .
٣- الحقوق السياسية : فلكل فرد من الرعية الحق في انتخاب رئيس الدولة , وحق مراقبته ومراقبة عماله , كما له الحق في توجيه النقد إلى الولاة إذا لم يستقيموا وفق شريعة الله .
٤- حرية الاعتقاد , قررها القرآن بقوله (( لا إكراه في الدين )) {البقرة 256 }, فالكافر لا يرغم على اعتناق الإسلام , ولكن يمنع الكفار ( أهل الذمة ) في الدولة الإسلامية من إحداث خلخلة أو بلبلة في صفوف المسلمين , فلا يسمح لهم بالتمرد على أحكام الشريعة , ومن هذا الباب يمنع المسلم من ترك دينه , ويعتبر الإسلام ذلك ردة تبيح دم من وقعت منه. 
٥- عصمة المال , مال الفرد في الدولة الإسلامية معصوم كعصمة دمه , وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " رواه مسلم , قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع , وقال أيضا : " كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " رواه مسلم .
القضاء في الإسلام
عرف العلماء وظيفة القاضي بأنها الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام لا مجرد الفتوى ,....... قضاء قديما منذ زمن بعيد لأنه لا يمكن الاستغناء عنه لأي مجتمع ولا بد منه للفصل في النزاعات التي لا يخلو منها مجتمع بشري ولذلك كان له احترامه وقدسيته في شتى المجتمعات البشرية .
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول قاض في الإسلام ثم الخلفاء الراشدون من بعده وكذلك في العصور التالية من حياة الأمة الإسلامية . ثم أصبح الخليفة يعين قاضيا أو أكثر حسب حاجة الناس واتساع رقعة الدولة .
كان كثير من الأئمة يهاب تولى القضاء ويخاف من ذلك خوفا شديدا حتى لا يتعرض للعقوبة التي توعد الله بها القاضي الظالم .
مكانة القضاء في الإسلام :
 * عني الإسلام بالقضاء وجعله فريضة واجبة وقد أجمع علماء المسلمون على وجوب تعيين القاضي وقد أمر الله رسوله بالفصل بين الناس فقال تعالى ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)) [النساء ١٠٥].
*  كان للقضاء في الدولة الإسلامية مكانة خاصة حتى كان بعض الخلفاء لا يستطيع أن يرد حكم القاضي حتى ولو كان الحكم على الخليفة نفسه.
  * كان اختيار القضاة وتعيينهم من مهمات الخليفة التي يباشرها بنفسه وكان الخلفاء يحتاطون في ذلك فلا يختارون إلا أهل العلم والأمانة لذلك نجد أن كبار الأئمة في تاريخ الفقه الإسلامي كانوا من القضاة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة والشعبي وشريح المعروف بالقاضي.
* كانت موافق قضاة الإسلام في إحقاق الحق مشهورة حتى أن أحدهم يأخذ العهد على الخليفة ألا يتدخل في القضاء ويجعله شرطا لقبوله منصب القاضي .
مباديء القضاء الإسلامي:
هناك عدة مباديء للقضاء الإسلامي جاء بها القرآن الكريم وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته , أهمها :
1- المساواة أمام القانون وهذا جزء من تطبيق العدل . ومثال لذلك قصة أسامة بن زيد حين أراد أن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت , حيث غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال :" أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) ثم قال : " ..لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" رواه البخاري ومسلم .
2- البينة على المدعى واليمين على من أنكر .
3- أن يشهد الناس العدول من عرف بفعل الطاعات وترك المنهيات . قال تعالى .(( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)) [البقرة ٢٨٣].
4- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المتخاصمين بالعقوبة الأخروية بأن هناك آخرة وأن المحكوم عليه سيأحذ حقه منه في الآخرة . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أوليتركها " . متفق عليه .
5- كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون الحكم محايدا جريا وراء العدل .
6- كان صلى الله عليه وسلم ينصح القضاة , والقصد , والقصد من هذا النصح هو العدل قال صلى الله عليه وسلم : " ولا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان " رواه البخاري ومسلم .
7- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى إلى الصلح كثيرا بين الناس قبل اللجوء إلى المقاضاة (( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم )) [البقرة /٢٣٧].
وقد سن عمر رضي الله عنه لهؤلاء القضاة كتابا يسيرون على هديه في أحكامهم . ويعتبرهذا الكتاب أساس علم المرافعات في القضاء الإسلامي , وبعث بهذا الكتاب إلى أبي موسى الأشعري وإلى غيره من القضاة وهاك أولها :

"بسم الله الرحمن الر حيم" من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس, سلام عليك. أما بعد , فالقضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة . فافهم إذا أدلي إليك , فإنه لا ينقع تكلم بحق لا نفاذ له بين الناس فساو بينهم في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك , البينة على من ادعى واليمين على من أنكر, والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا , و لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك  أن ترجع إلى الحق . فإن الحق قديم , ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الحدود والعقوبات : 
كان القضاة يفصلون بين المتخاصمين ويردعون المجرمين ويقيمون الحدود التي جاءت بها الشريعة كقطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد وغير ذلك . وتطبيق هذه الحدود كان له الأثر الأكبر في حفظ حقوق الأمة وأموالها وديارها والمحافظة على مقومات المجتمع الإسلامي . ولكن بعض من أعمى الله بصائرهم يهاجمون الحدود الإسلامية بحجة أنها قاسية ولا تناسب روح العصر ويدعون إلى استبدال غيرها بها وهم يغفلون عما يلي :
١-  هذه العقوبات شرعها الله سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم وهو يعلم أن هذه الحدود مساوية للجرم الذي اقترفته أيدي المجرمين وأنهم أهل لهذه العقوبات .
٢ - أثبت التاريخ أن المجتمع الإسلامي الذي تطبق فيه الشريعة أقل المجتمعات في انتشار الجرائم .
٣ - البديل المقترح للحدود هو السجن ويلاحظ أن السجون تحولت إلى أماكن يتعلم فيها الإجرام فيخرج المجرم وقد زاد عتوا وإجراما .
٤-  يجب على من يدعو إلى الشفقة بالمجرم أن ينظر إلى فظاعة جرمه والآثار الخطيرة التي تسببها جريمته في المجتمع . وعليهم أن يرحموا المجتمع من الوقوع تحت رحمة هؤلاء المجرمين .
٥ - إن العقوبة البدنية تعالج من سفلت نفسه فلم يعد ينفعها علاج آخر وتحذر غيره من أن يرتكب نفس الجرم لذلك أمر القرآن بأن تعلن العقوبات ويشهد تنفيذ الحكم طائفة من المؤمنين .
ثانيا – النظام المالي
لماذا يهتم الإسلام بالجانب الاقتصادي ؟
بما أن الإسلام جاء لينظم حياة البشر في هذه الحياة الدنيا فمن الطبيعي أن يشمل اهتمامه هذا الجانب الهام من النشاط البشري وذلك لأن الإنسان مفطور على حب التملك, قال تعالى : ((زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ...)) [آل عمران  14] وما كان الإسلام ليترك هذا الجانب الهام من دون تنظيم يحفظ للعباد حقوقهم ويحول دون انتشار المظالم بينهم, ولذلك تجد أن كتب الفقه قد امتلأت بالمباحث المالية, وهذه المباحث على نوعين :
النوع الأول : كتب مستقلّة مخصصة للبحث في المسائل المالية مثل :
- 1 كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 182 هـ
2- كتاب الخرج ليحي بن آدم القرشي المتوفى سنة 203  هـ
3- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هـ
4- كتاب الأموال لحميد بن زنجويه المتوفى سنة 251  هـ
5- كتاب الأموال للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المتوفى سنة 282  هـ
6- كتاب الخراج لقدامة بن جعفر المتوفى سنة  337 هـ
7- كتاب الأموال لأبي الشيخ بن حيان الأصبهاني سنة 369 هـ
النوع الثاني : مباحث مفرقة في أمهات كتب الفقه تحت العناوين التالية :
1- البيوع    2- الإجارة    3- الشركات    4- الجوالة      5- الشفعة     6- الوكالة   
7- العارية   8- الوديعة    9- الهبة والعطية    10- الإرث والوصية    11- الحجر   
12- الاحتكار   13- الزكاة والركاز والخراج والجزية  14- الخمس والغنيمة والعشور والفيء.
من المبادئ التي بني عليها النظام المالي الإسلامي :
1- أنه نظام مستقل : فلا يمكن وصفة بأي صفة سوى أنه إسلامي فلا هو اشتراكي ولا رأس مالي ولا حالة وسطى بينهما بل هو نظام مستقل مخالف لها في أهدافه ووسائله وتشريتاته . وهو متناسق مع بقية شرائع الإسلام ومرتبط بغيره من قيم الإسلام الخالدة لتحقيق أهداف الإسلام بالوسائل الشريعية التي أباحها الله في حيازة المال وإنفاقه .
2- وهو نظام فطري : فالإنسان خلق محبا للمال ؛ ولذلك راعى الإسلام هذا الجانب فلم يحرم الملكية ولكنه سن من القوانين ما ينظم حيازة المال ,ويمنع ما يجعل كسب المال وسيلة للشقاق بين الناس والإضرار بالأفراد والمجتمعات .
3- وهو نظام جاء لتحقيق التراحم و التعاون بما ينسجم مع هدف الإسلام في إقامة المجتمع الإسلامي الأمثال يسن من التشريعات ما يكفل حق الغني والفقير على حد سواء فكما أنه لم يسمح بالاعتداء على مال الغني بغير حق فرض عليه في ماله حقا للفقير والمرحوم يجب عليه أيؤديه ثم بعد ذلك حبب إليه الإنفاق في الصدقات على أخيه المحتاج مما يحقق مبدأ التكافل في المجتمع .  
4- المال وديعة مستردة : يرشدنا الإسلام إلى أن ما وهبنا الله من مال هو في الأصل مال الله وإنما نحن مستأمنون عليه فلا يجوز أن يكسب مال الله إلا بالوسائل المشروعة التي شرعها الله ولا يجوز أن نصرف مال الله إلا في المصارف الشرعية التي أباحها لنا الله وإذا مات الإنسان انتقلت ملكية ماله إلى ورثته فلا يجوز له أن يحرمهم من ماله فهو ليس حرا في أن يوصي بماله لمن شاء بل شرع الإسلام نظام الإرث الذي يوزع المال بين ورثة الميت ولا يكدسه عند واحد فقط كابن الأكبر كما كان معروفا عند بعض الأمم قديما .        
5- المال في الإسلام وسيلة وليس غاية وهو زينة ومتاع في هذه الدنيا ولكنه زينة ومتاع زائلان ؛ولذلك يوجه الإسلام أتباعه لاستثمار المال الحلال فيما يحقق لهم رضوان الله عنهم ويكون سببا في سعادتهم في الآخرة ((وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون )) [العنكبوت 64] .
الوسائل المشروعة لكسب المال في الإسلام: 
1-  البيع والشراء (( وأحل الله البيع )) [البقرة 275]
2- الهبة والهدية 
3- الإرث 
4- أجر العامل ويشمل مفهوم العمل كل نشاط مقابل أجر فهو عمل سواء كان جسديا أو فكريا.
  الوسائل المحرمة لكسب المال: 
1- السرقة والغصب 
2- المتاجرة بالحرام كبيع الخمر ولحم الخنزير 
3- القمار 
4- الغش والخداع
الربا: 
 تعريفه : 
الربا في اللغة : الزيادة . 
والمقصود به هنا : الزيادة على رأس المال ,قلت أو كثرت .
يقول الله سبحانه وتعالى : ((وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) [البقرة 279].
تحريم الربا : 
أباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة . قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) [النساء, 29]. وأثنى على الضاربين في الأرض للتجارة فقال : (( وآخرون يضرون في الأرض يبتغون من فضل الله ))[المزمل20].
والقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا :
· ففي العهد الملكي نزل قول الله سبحانه : ((وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) [الروم 39]  
· وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه : ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون )) [آل عمران 130].
· وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه : ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون)) [البقرة 278 – 279].
والربا من كبائر الإثم , روى البخاري ومسلم , عن أبي هريرة أن (النبي صلى الله عليه وسلم ) قال : <اجتنبوا سبع الموبقات > قالوا : وما هن يا رسول الله ؟  قال :" الشرك بالله, والسحر ,وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ,وآكل الربا ,وآكل مال اليتيم ,والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"  .
وقد لعن الله من اشترك في عقد الربا ونلعن الدائن الذي يأخذه , والمستدين الذي يعطيه ,والكاتب الذي يكتبه ,والشاهدين عليه . روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه , عن جابر بن عبد الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لعن الله آكل الربا ,ومؤ كله وشاهديه . وكاتبه" .

الحكمة في تحريم الربا  :
الربا محرم في جميع الأديان السماوية , والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم :
1- أنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم , والأديان كلها ولاسيما الإسلام تدعوا على التعاون والإيثار وتبغض الأنانية واستغلال جهد الآخرين .
2- أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفه لا تعمل شيئا. كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد مبذول . والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب . 
3- الإسلام بعد هذا يدعوا إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال ويثيب عليه أعظم مثوبة )) وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ,وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون))[الروم 39].
أقسامه:
والربا قسمان: 
1- ربا النسيئة ( التأجيل والـتأخير: أي الربا الذي يكون بسبب التأخير).
2- وربا الفضل (الزيادة). 
ربا النسيئة :
هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل تأجيل سداد الدين وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ربا الفضل (الزيادة (:
  وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة. وهو محرم بالسنة والإجماع.
وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أصناف :
(( الذهب و الفضة والقمح والشعير والتمر والملح((
فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح  مثلا بمثل يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الأخذ والمعطي سواء)) رواه أحمد و البخاري.
علة التحريم :
هذه الأصناف الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها .ويظهر أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا. و أن علة التحريم بالنسبة لبقية  الأجناس كونها طعاما. فإذا وجدت هذه العلة في نقد اخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد.
و كذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد . روى مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه و سلم - : أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها.
فإذا اتفق البدلان في الجنس و العلة حرمت الزيادة وحرم التأجيل. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط بصحة هذا التبادل شرطان:
1- التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشيء من التمر , فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما هذا من تمرنا ؟ فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرناصاعين بصاع . فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الربا ردّوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا. و روى أبو داود عن فضالة -  رضي الله عنه قال : أتي النبي - صلى الله عليه و سلم - بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة , فقال النبي  - صلى الله عليه وسلم - : لا , تميز بينهما. قال : فردّه حتى ميز بينهما. و لمسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده , ثم قال : ((الذهب بالذهب وزنا بوزن )) .
 2 – عدم تأجيل أحد البدلين , بل لا بد من التبادل الفوري لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا كان يدا بيد(( .

و في هذا يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تبايعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا (تفضلوا) بعضها على   بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضهاعلى بعض , ولا تبيعوا غائبا منها بناجز (حاضر) )) رواه البخاري و مسلم. 
وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حلت الزيادة وحرم التأجيل فإذا بيع الذهب بالفضة أو القمح بالشعير , فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية . ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل . روى الطبراني أن النبي - صلى الله عليه وسلم-قال: ((لا بأس ببيع القمح بالشعير و الشعير أكثرهما , يدا بيد)). و في حديث عبادة عن أحمد و مسلم : ((فإذا اختلفت هذه الأصناف  فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)).
 
و إذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شيئ فتحلّ الزيادة . و التأجيل فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل.
ثالثا – النظام الاجتماعي
إن تكوين الأسرة في الإسلام أمر أساسي في بناء المجتمع السليم ولذلك وضع الله له قوانين ثابتة و متناسبة مع النواحي الأخرى من الحياة , ذلك أن الأسرة ركن في حياة متعددة الأركان و الجوانب . ولذلك بدأ القرآن الكريم بمعالجة هذه القضية من بدايتها ليبني عليها أحكاما ثابتة , و يظهر ذلك على النحوى التالي:
أ – نشأة الجنس البشري :
       يتحدث القرآن الكريم عن هذا الجنس فيبين أن المرأة و الرجل قد خلقا من نفس واحدة , من طينة واحدة , و من معدن واحد , و بذلك يقرر حق التساوي بين النوعين في أصل الخلقة. و الأهم من ذلك يؤكد على أن الله تعالى هو الذي فطر النفس الإنسانية الأولى بعد أن كانت عدما , ووضع المنهج المناسب لحياتها , فهي بدونه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا تستطيع أن تقرر لنفسها نظام حياتها , و يترتب على هذا استبعاد النظرية العنصرية , فكيف يكون هناك فرق بين إنسان و آخر , وهما مشتركان في نسب واحد ورحم واحدة و أصل واحد ؟ . و يستبعد من هذا التفكير أيضا منهج التمييز الطبقي سواء أكان على أساس الاختلاف في النسب أو من الناحية المادية والمهنية , كما يستبعد في الأصل التمييز بين نوعىي الجنس البشري أيضا الذين هما (الرجل والمرأة) , إذ لا فارق في أصل الخلق , وإنما الفارق في الوظيفة و الاستعداد . قال تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"(النساء:1).
و الملاحظ من هذه الآية أنها تقرر الهدف الذي خلقت من أجله النفس الإنسانية و تقرر القاعدة لهذه الحياة البشرية وهي بناء الأسرة.
و القرآن الكريم يؤكد ذلك في نصوص كثيرة منها , قوله تعالى:" هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.." (الأعراف:189)," وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم :21), وقال: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ" (النحل:72(.
ب -  الأمر بالنكاح و مشروعيته :
والإسلام عندما رغب بالزواج وأمر به أنما كان ذلك لأسباب و الأهداف , أهمها :
1 - بين الله و رسوله  أن الزواج من سنن النبيين وهم الصفوة . قال تعالى:" وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً"(الرعد:38). وقال - صلى الله عليه وسلم - : "أربع من سنن المرسلين : الحياء, و التعطر , و السواك , و النكاح" رواه  الترمذي.  
2- إن الزواج نعمة من نعم الله علينا , قال تعالى :" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.."(الروم:21)
3 - وعد الله المقبل على الزواج بسعة الرزق , قال تعالى:" وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (النور 32(.4- العون و المساعدة لمن يريد الزواج, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثة حق على الله  عونهم , المجاهد في سبيل الله.و المكاتب الذي يريد الأداء, والناكح الذي يريد العفاف" رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة  والحاكم .
5- الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا , فعن عبد الله بن عمرو بن العاص .أن الرسول- صلى الله عليه وسلم-  قال:"الدنيا متاع , وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" رواه مسلم.
6- و بالزواج يستكمل المرء نصف دينه , و يلقى ربه في أحسن حال, فعن أنس رضي الله عنه قال, قال الرسول- صلى الله عليه وسلم- : "من رزقه الله ا مرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي" رواه الطبراني.
 
و هكذا نلاحظ من النصوص السابقة أن الله جل ثناؤه جعل من أهداف الزواج الكبرى السكينة , و من طرائق الوصول إليها المودة , و من أهم العلاقات التي تقوم بين الأفراد في الأسرة الواحدة المحبة. و هذه الروابط الثلاث ضرورية لنمو البذرة البشرية الأولى التي هي الطفل , ذلك المخلوق الطويل الطفولة من بين المخلوقات جميعا..وهو أرقى بذرة وأكبر أمانة وصفها الله تعالى في هذه الأرض, و جعل الأسرة محضنها الأول. ولذلك شجع الإسلام على الزواج و جعله الطريق الوحيد المشروع للتصال بين الجنسين , فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- :" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه.
و في الوقت نفسه جعل لهذا الارتباط بين النوعين أساسا متينا قائما على الإيمان بالله الواحد , فإذا اختلفت العقيدة بين النوعين امتنع الارتباط بينها , قال تعالى:" وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.."(البقرة:221) , ولكن لماذا يكون هذا المنع ؟ الآية توضح ذلك:(( أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ.."(البقرة:221). و يفهم من الآية أن الشرط الوحيد المنظور إليه في الآية هو (الإيمان) فإذا فقد فلا نظر إلى ما بعده سواء أكان جمالا أو مالا أو نسبا ,ذلك أن منهج الذين كفروا يختلف عن المنهج الإسلامي ولا مجال للتلاقي . والآية السابقة تشتمل على زواج المسلم بغير المسلمة و زواج المسلمة بغير المسلم على السواء.
إلا أننا نجد في القرآن الكريم قوله تعالى : " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.."(المائدة : 5) و هذه الآية دليل على التسامح الإسلامي , و على سمو أخلاق المجتمع المسلم , فبعد أن أعطى أهل الكتاب حقوقهم لم يكتف بذلك , و إنما عاملهم معاملة طيبة , فيها مجاملة و مخالطة . و لم يتركوا منبوذين, فطعام أهل الكتاب حل للمؤمنين و طعام المسلمين حل لأهل الكتاب بشرط أن يذكر اسم الله تعالى على ذلك.
و هذه المعاملة الخاصة بأهل الكتاب يجب إلا تخرج عن حدين واضحين الأول:ألا تصل إلى الولاء, وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله:" لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء.."(ال عمران:28) و الحد الثاني: قوله تعالى :" يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ.."(الممتحنة:8) وتجاوز أحد هذين الحدين اعتداء على حدود الله تعالى , ومشاقة لله ورسوله ينذر فاعله بأقسى العذاب , كما أن شرط الإحصان في الكتابية يجب مراعاته.
ج-المحارم:
والإسلام بعد أن قرر أن الطريق السليم للاتصال بين الجنسين هو الزواج وحسب ،  وسد جميع الذرائع الأخرى المؤدية إلى هذا الالتقاء من دون حق شرعي ، وضع حدودا للتعامل الأسري ووسع من هذه الحدود ، بحيث جعل الحياة سهلة ميسرة في داخل الأسرة الواحدة. فقد جعل النساء طوائف ، فطائفة محرمة على الرجل حرمة أبدية ، وطائفة أخرى محرمة تحريما مؤقتا ، و ثالثة مباحة وقد يكون التحريم الأيدي بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة ، وعن مثل هذا التحريم قال الله تعالى:(( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللآئي أرضعنكم،  وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم ، و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)) ]النساء23[
و من التحريم المؤقت الجمع بين الأختين قال تعالى: (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)) [النساء 23] كما نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها.
ويظهر بهذه الطريقة كيف وسع الإسلام على الناس ليسهل التعاون، وليغاق باب الفاحشة ما أمكن. وكل أمر من هذه الأمور تترتب عليه أحكام فقهية خاصة من ناحية التعامل والحجاب.
د- حقوق المرأة :
1- المهر:وهو ما يقدمه الزوج من ماله للمرأة عند زواجه منها وهو حق مكتسب لها ، قال تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة))[ النساء4].
- 2 الميرات: وهو أخذ المرأة نصيبها مما ترك أبواها أو أقاربها كما نص غلى ذلك القرآن الكريم: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)) [النساء 7] ويترتب على هذا أن للمرأة حق التملك الكامل،والتصرف فيما مفروضا((  [ النساء 7 ] ويترتب على هذا أن للمرأة حق التملك الكامل ، والتصرف فيما تملك بحرية كاملة ضمن قواعد شريعة الله.
3- الإنفاق عليها : و هذا من الحقوق التي شرعها الله لها في كل حالاتها سواء أكانت أما أو زوجة أوبنتا أو أختا ، غنية كانت أو فقيرة .
4- إعداد المسكن المناسب للزوجة بحسب الاستطاعة : قال تعالى））أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيّقوا عليهن)) [الطلاق 6].
5-المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف))[النساء 190].
6- الخلع : وهوأن تطلب المرأة الطلاق بسبب شرعي كأن تخاف ألا تقيم حدود الله في بيت زوجها ، قال تعالى : ((فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به )) [البقرة 229[.
7- الاستنذان قبل الزواج قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (( لا تنكح الأيّم (الثيب) حتى تستأمر ، و التنكح البكر حتى تستأذن، قيل : وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)) متفق عليه .
8- حرية الاعتقاد : والمرأة والرجل على السواء في المجتمع الإسلامي لهما حق الاعتقاد واتخاذ المبدأ الذي يريانه مناسبا ويدخل ذلك تحت قوله تعالى : (( لا إكراه في الدين)) [البقرة256].
9- حق التعليم والعمل:
ويقرر ذلك الله تعالى بقوله:(( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون))[الزمر 9[
هـ) حقوق الرجل :
وأول حق للرجل إذا كان أبا أن يطاع فيما لا يغضب الله تعالى وان يعامل من قبل أولاده معاملة طيبة تشبه المعاملة التي تلقاها أولاده منه يوم كانوا بحاجة إليه. وإذا كان زوجا فمن حقه على زوجته ان تكون له رئاسة البيت وتوجيهه وفق ما شرع الله، قال تعالى: ((الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا)) [ النساء 24], وقال تعالى : (( وللرجال عليهن درجة )) [البقرة 228]، و هي رئاسة مبنية على الحب والتفاهم والمودة . وللرجال ان يصوب خطأ زوجته إذا رأى منها ذلك، ومقياس الخطأ والصواب شريعة الله وليس الأهواء. و يكون ذلك بالرفق واللين في بداية الأمر، وقد يتطور الأمر إلى الهجر في المضجع ، ثم الضرب غير المؤذي ثم التحكيم إن لم تفلح الوسائل السابقة ، فإن لم تفلح الوسائل جميعا، فلا بد عندها من الطلاق.
والطلاق نوعان:
الطلاق السني:
و هو الطلاق الذي يقع في الوقت الذي تطهر المرأة فيه من الحيض كما يجب على الرجل أن يطلقها في ذلك الطهر من دون أن يجامعها . و إذا وقع  الطلاق على هذا الشكل فإن الحياة الزوجيه لا تنقطع ، وعلى المرأة أن تبقى في بيت زوجها مدة العدة .
والمرأة في هذه الفترة لا تحتجب عن زوجها ، ولا تمتنع عن تكليمه ، إلا أنه لا يعاشرها فإن عاشرها فإن ذلك عودة عن الطلاق . وإبطال له . و في هذه الحال ترجع إليه بلا عقد وبلا مهر ، كل ما يفعله أن يشهد على إعادتها .
فإذا أصر على المضي في الطلاق طيلة هذه الفترة التي هي فترة تأمل ، و محاسبة للنفس فقد تكون الأسباب الداعية للطلاق وجيهة . 
فإذا تركها حتي انقضت عدتها ، ورغبا في إعادة العلاقة الزوجية فإن الإسلام لا يمنع من ذلك ، فقد يكون في الطلاق علاج للرجل ، أو علاج للمرأة ، فالمخطئ قد يبصر خطأه ، وقد يدرك أنه كان ظالما ، فترجع الحياة الأسرية إلى أفضل مما كانت عليه .
وقد نهى الإسلام أولياء المرأة من منع المرأة من العودة إلى زوجها (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باالمعروف)) [ البقرة 232 [ .
فإن أعاد الزوج زوجه في عدتها ، أو أعادها بعقد بعد انقضاء عدتها ، ثم حدث ما أوجب طلاقها مرة أخرى فإنه يعطي مثل الفرصة الأولى التي تحدثنا عنها .
 
فإن طلق الثالثة فإنها لا تنتظر في داره ،بل تعود إلى منزل والديها ، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) [ البقرة 230 [ .
الطلاق البدعي: 
و هو ما لم تتحقق فيه الشروط السابقة . كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو يطلقها في حيض او نفاس ، أو في طهر جامعها فيه (فقه السنة 2 / 264-265).
 
كما أنه من حق الرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة ذلك أن الله تعالى قال : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث  و رباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) [ النساء 3 [ .
      والتعدد هذا في كثير من الأحيان يصبح حقا من حقوق المرأة ، و مثال ذلك : إذا كثر عدد النساء في المجتمع  وقل عدد الرجال .
و) واجبات المراة :
وأهم واجب يجب أن تحرص عليه المرأة الحرص كله هو مسؤوليتها عن الجنس البشري . و نقصد بذلك تربية الطفل والسهر على راحته ، وزرع العقيدة الصالحة في نفسه . و كذلك حب الله وحب رسوله ، وهذا لا يكون إلا إذا كانت المرأة متعلمة واعية متفهمة ، فالأم المتعلمة تكون في تربيتها للأطفال أحرى بالنجاح من الأم الجاهلة ، ولنا في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أفضل قدوة .
و الواجب المهم الثاني أن تحسن رعاية زوجها في نفسها وماله و أطفالهما فتطيعه بالمعروف  ولا تخرج إلا باذنه ، فهو ما خرج من البيت إلا سعيا على رزقه أولادهما بالدرجة الأولى و أن تساعده و تنصحه ، و تكون له سكنا حقيقيا
 .
ز) العلاقات الاجتماعية :
حدد الإسلام الأسس التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية ، و على ذلك فقد جعل الزواج محرما بين المحارم ، ورتب على ذلك أحكاما فقهية تتناسب مع هذا التحريم ، فقد جعل الإسلام حجاب المرأة المسلمة أمام محارمها يختلف عن لباسها أمام الأجانب من الرجال ، كما جعل لها من الحرية ما يمكنها أن تعيش في بيتها مشتريحة مطمئنة يغلب عليها التصرف الطبيعي البعيد عن الحرج قال تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )) [النور 31] ، أما الرجال الذين لم يذكروا في اللآية فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها أمامهم .
كما فرض الله على المؤمن والمؤمنة غض البصر قال تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، و قال للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن .) ) [النور 30-31].
والمرأة في المجتمع الإسلامي لا تعدو أن تكون بنتا للرجل  أو أختا أو أما أو زوجة أو خالة أو أجنبية وليس هناك نوع  آخر من العلاقات بين الرجل و المرأة كالصداقة وما شابه ذلك ، فالمجتمع الإسلامي لا يعترف بهذه الفواحش والمنكرات ولا يقرها .
و في المجتمع الإسلامي يجب على من يرث شخصا إذا مات غنيا أن ينفق عليه فإذا عاش فقيرا . يستوي في ذلك جميع أبناء المجتمع ، وبهذا يظهر التكافل الاجتماعي الإسلامي بأجلى صوره . 
الباب الخامس
من الأدب الإسلامية

برّ الوالدين:
قال الله تعالى : ((وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَبِالْوَالدينِ إِحْسَانَا)) [ النساء 36] وقال : ((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا) [الإسراء 23-24] , ((ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا)) [الأحقاف 15] وقال تعالى : ((ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن , وحمله وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير) [لقمان 14] .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال :الصلاة على وقتها , قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين , قلت ثم أي؟ قال :الجهاد في سبيل الله" متفق عليه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله , من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك, قال : ثم من؟ قال: أمّك, قال : ثم من؟ قال :أمّك, قال : ثمّ من؟ قال : أبوك" متفق عليه .
ومن هذه النصوص ومن غيرها يتبيّن لنا عناية الإسلام بالإنسان صغيرا وكبيرا, حيث أوصى الأولاد ببر والديهم . وهم بهذا البر لا يردون إلا شيئا يسيرا من الدين الذي عليهم لوالديهم فلقد تعبا لإسعاد أولادهما وسهرا لراحتهم, ومنحا لهم من العطف  والرعاية الشيء الكثير, فلا ينبغي للأولاد بعد أن يكبروا أن ينسوا هذا الفضل لهما .
وجعل الله تعالى بر الوالدين وطاعتهما واجبة في غير معصية الله كما قال تعالى : (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) [لقمان 15].
وقد حرم الله تعالى عقوق الوالدين , ورتب عليه عقوبة عظيمة , كما قال - صلى الله عليه وسلم - : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر "ثلاثا" ؟ قلنا : بلى يا رسول الله , قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين , وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزّور وشهادة الزّور فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت" متفق عليه , وقال أيضا , "الكبائر , الإشراك بالله , وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس" رواه البخاري .
ورغم ما للجهاد من أهمية وفضل إلا أن ملازمة الوالدين وصلتهما قد تقدم عليه , كما في الحديث , "جاء رجل فاستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد , فقال : أحي والداك؟ قال : نعم , قال : ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم .
والبر هو فعل الخير والصلة والإحسان والدعاء لهما ,  وامتثال أمرهما وتجنب ما يغضبهما , ومن برهما شكرهما ((أن أشكر لي  ولوالديك)) [لقمان 14] , ومنه الدعاء لهما ((وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)) [الإسراء 24] , ومنه الإنفاق عليهما عند حاجتهما (قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ...) [البقرة 215] , ومنه رعايتهما ولا سيما عند الكبر , ومنه إنفاذ  وصيتهما وبر صديقهما بعد موتهما .
صلة الأرحام :
يطلق الرحم على الأقارب وهم من بينه وبين الأخر نسب سواء أكان يرثه أم لا وسواء أكان ذا محرم أم لا , فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , "إنكم ستفتحون  مصرا وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن فيهم ذمة ورحما" رواه مسلم . وفي فضل صلة الرحم يقول الله تعالى : ((يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) [النساء 1] , أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها , قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله , وقال تعالى في وصف أولي الألباب "والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب" [الرعد 21] , والمراد هنا صلة الأرحام . وعن أبي أيوب  خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا  قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار , فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم" متفق عليه . وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليصل رحمه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت" رواه البخار ومسلم , وقال - صلى الله عليه وسلم - "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه " متفق عليه . أمّا من هو الواصل فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ليس الواصل بالمكافئ , ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها" رواه البخاري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني , وأحسن إليهم ويسيئون إلي , وأحلم عنهم ويجهلون علي , فقال - صلى الله عليه وسلم - : "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفّهم الملّ , ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" رواه مسلم . (وتسفهم الملّ أي : تطعمهم الرماد الحار) وفي هذا تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم , أي ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال الأذى عليه , ولاشيء على هذا المحسن إليهم .
من الصلة أن يبدأ بالأقارب  في الخير ,- عن أنس رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء , وكانت مستقبلة المسجد , وكان الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها  ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت الآية (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبّون ) [آل عمران 92] , قام أبو طلحة رضي لله عنه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب مالي إلي بيرحاء , وإنه صدقة لله تعالى , أرجو برّها وذخرها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله , فقال الرسول الله - صلى الله عليه وسلم – بخ ! ذلك مال رابح , ذلك مال رابح! وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين , فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله , فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه ( برها : خيرها , ذخره : أجره ) وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أنها أعتقت وليدة (أي أمّة) ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت  وليدتي؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : أو فعلت , قالت : نعم , قال - صلى الله عليه وسلم - "أمّا إنّك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" متفق عليه . وقال - صلى الله عليه وسلم - "الصدقة على المسكين صدقة , وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة" رواه الترمذي وقال حسن .
صلة الكافر :
عن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما قالت : قدّمت علىّ أميّ وهي مشركة في عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فاستفتيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قلت : قدمت علي أمي وهي راغبة ، أفاصل أمي ؟ قال - صلّى الله عليه وسلم - : "نعم صلي أمك"  متفق عليه . (راغبة : أي طامعة عندي تسألني شيئا) ومن باب أولى صلة العاصي والفاسق لوعظهم وإلا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم .
تحريم قطيعة الرحم :
قال الله تعالى :  ((فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم , أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)) [محمد 22 و23] . وقال تعالى : (( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار )) [الرعد 25] . وقال تعالى : ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرين ) [البقرة 27] . وعن أبي محمد جُبير بن مطعم رضي الله عنه أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يدخل الجنة قاطع" قال سفيان بن عيينة رحمه الله : "قاطع رحم" متفق عليه . وعن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : "الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله , ومن قطعني قطعه الله" رواه البخاري ومسلم . قال النووي رحمه الله : "والرحم التي يجب صلتها ويحرم قطعها هي قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا , وأبنائه وإن نزلوا , وما يتصل بالطرفين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وما يتّصل بهم من أولادهم برحم جامعة .
النهي عن السخرية وظن السوء والتجسس والغيبة :
قال تعالى : (( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن  خيرا منهن , ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان , ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون , يأيها الذين آمنوا اجنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم )) [الحجرات 11- 12] .
يرشدنا الله تعالى في هاتين الآيتين إلى بعض العلل الاجتماعية التي تهدّد كيان المجتمع , المجتمع الذي تصان فيه كرامة الفرد والجماعة وتحترم فيه مشاعر الجميع , وهذه ثمرة من ثمار الانتهاء . عما نهى الله عنه مما يفتّت المجتمع , كهذه الآفات :
1- السخرية
2- الهمز واللمز
3- التنابز بالألقاب
4- ظن السوء
5- التجسس
6- الغيبة
فالسخرية واحتقار الناس والاستهزاء بهم منهي عنها وهي من الكبر كما قال صلىّ الله عليه وسلّم "الكبر من بطر الحق وغمط الناس" رواه أحمد ومسلم . وكما تشير إليه الآية من أن المحتقر والمستهزأ به قد يكون خيرا من المحتقر والمستهزئ فالميزان عند الله غير الميزان بنظر الناس)) عسى أن يكونوا خيراً لهم)).
وعليه فلا ينبغي لمن رأى مؤمناً عليه الفقر أو الضعف , أو قلة الجمال أو غيرها من الصفات التي يعتبرها الناس صفات نقص , أن يهزأ به أو يسخر , بل عليه أن يحمد الله أن عافاه مما ابتلى به أخاه , ويدعو لأخيه , ويعلم أن ما عليه أخوه لا ينقص من قدرة كما قال تعالى : (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ))[ الحجرات 13]. 
ومما حذرنا منه تبارك وتعالى اللمز والهمز أيضاً فعقوبتها شديدة كما قال تعالى:    (( ويل لكل همزة لمزة )) [ الهمزة1], ((هماز مشاءٍ بنميم )) [القلم 11], والهمز يكون بالفعل كالعين أو اليد أو غيرهما , واللمز يكون بالقول , واحتقار الناس وهمزهم أو المزهم نوع من الطغيان , والمؤمنون كالجسد الواحد , فهامزهم ولامزهم كأنه  يهمز ويلمز نفسه . كما قال تعالى:(( ولا تلمزوا أنفسكم)).
والتنابز بالألقاب التي يكرهها أهلها ولا يرتاحون لها لإشارتها إلى نوع من العيب أو غيره قد نهى الله عنه وحذرنا منه , وهو نوع من لمز الناس , ويسن للمسلم أن يدعو أخاه بأحب الأسماء إليه .
والتنابز بالألقاب وكذا لمز المؤمن احتقاره له وهو محرم , قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- : " بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم " [رواه مسلم] , وهو إيذاء للمسلم وكفى به ذنبا قول الله تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا )) [الأحزاب 58].
ولأن الأصل في المؤمن أن يحسن الظن بأخيه , فقد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمنين (( ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )) , وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " متفق عليه.
والإسلام إذ يحذرنا من الظنون بالآخرين ليحثنا على بقاء ضمائرنا نقية صافية لا تتوزعها الشكوك فيكون أسلم للصدر وأحرى للوصل والتحاب والتآخي بين المؤمنين . وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا , وأنت تجد لها في الخير محملا " , وقال - صلى الله عليه وسلم - " إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم " رواه أبو داود والحاكم.
وفي المجتمع الإسلامي النظيف يعيش الناس آمنين على أنفسهم وبيوتهم وأسرارهم , ولا يوجد مبرر لكشف الأسرار والعورات فالتجسس على الناس لا يجوز , فالناس على ظواهرهم وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم (في ظلال القران3246 بتصرف) , وعن مجاهد في تفسير " ولا تجسسوا " خذوا بما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله . وقال - صلى الله عليه وسلم - :" من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة " رواه أحمد.
وقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم-  :" ... لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عبادا لله إخوانا" رواه مسلم. وقال " إنّك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم " رواه أبو داود.
قال الأوزاعي رحمه الله " التجسس البحث عن الشيء والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يستمع على أبوابهم ".
ومن مفسدات المجتمع الغيبة وقد حرمها الشارع , وقد عرفها الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله :" ذكرك أخاك بما يكره , قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" رواه مسلم. ولعظم حرمة المؤمن وعظم ما أقدم عليه المغتاب فقد شبه الله المغتاب بمن يأكل لحم الميت" أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه".
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: " قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي المسلمين أفضل ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده" متفق عليه. وقال - صلى الله عليه وسلم - " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله" رواه مسلم . والغيبة محرمة ولا يباح منها إلا أشياء خاصة لمصلحة ظاهرة والمواضع المباحة فيها هي : في التظلم , والاستعانة على تغيير المنكر , والاستفتاء, وتحذير المسلمين ونصحهم كجرح المجروحين والشهود, وفي المجاهر بفسقه وبدعته, وفي التعريف وقد نظمها أحدهم بقوله: 
              القـدح ليس بغيبة في ستة                            مـتظـلـم ومــعرف ومـحــذر
              ومجاهر بالفسق ثمة سائل                          ومن استعان على إزالة منكر
حق المسلم على المسلم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  :(( حق المسلم علة المسلم ست, قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه) رواه مسلم.  هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير والكثير والأجر العظيم من الله تعالى , وهذا بيانها بإيجار :
1- (إذا لقيته فسلم عليه ) فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان بالله الذي بوجب دخول الجنة كما قال --- صلى الله عليه وسلم - : (( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم )) رواه مسلم . والسلام من محاسن الإسلام فإن كل  واحد من المتلاقيين يدعو بالآخر بالسلامة من الآفات والشرور وبالرحمة والبركة الجالية لكل خير ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع فالسلام حق للمسلم على المسلم وعلى المسلم عليه رد  التحية بمثلها أو أحسن منها وخير الناس وأولاهم بالله ويساهم بالسلام.
2- (وإذا دعاك فأجبه ) أي دعاك لدعوة طعام أو شراب فأجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر شرعي, قال النبي - صلى الله عليه وسلم- :" من دعاكم فأجيبوه " رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
3- (وإذا استنصحك فانصح له) أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحب لنفسك فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله وإن كان مضرا فحذره منه وإن احتوى على نفع وضر فاشرح له ذلك ووازن بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو التزوج منه أو تزويجه فاظهر له محض نصحك . واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك وإياك أن تغشه في شيء من ذلك فمن غش من المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة وهذه النصيحة واجبه على كل حال ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع ولهذا قيده بهذه الحالة التي تتأكد وفي الحديث:(( الدين النصيحة)) قالها ثلاثاً.
4- (وإذا عطس فحمد الله فشمته) وذلك أن العطّاس نعمة من الله بخروج هذه الريح المختلفة في أجزا بدن الإنسان يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمك الله وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصل بالكم فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت ولا يلومن إلا نفسه فهو الذي فوت على نفسه النعمتين نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه المرتب على الحمد.
5- (إذا مرض فعده) فإن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم وخصوصاً من له حق عليك متأكد كالقريب والجار والنسيب والصاحب وهي من أفضل الأعمال الصالحة ومن عاد أخاه المسلم لم يزل تغمره الرحمة , ومن عاده في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن عاد أخاه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود . وينبغي للعائد أن يبشّر المريض بالعافية ويدعو له بالشفاء ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار ويأمره بالوصية النافعة ولا يطيل عنده الجلوس بل بقدر العيادة إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وجلوسه عنده فلكل مقام مقال.
6- (وإذا مات فاتبعه) فحق المسلم على المسلم إتباع جنازته إذا مات فإن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر فإن تبعها حتى تدفن فله قيرطان كل قيراط مثل الجبل العظيم وإتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. 
انتهى مقرر المستوى الرابع بحمد الله وتوفيقه
وبه تّمت هذه المذكّرة
والحمد لله أوّلا و آخراً
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